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١٤٧ 



الحمد الله واھب النعماء والآلاء، ومختص الأذكیاء بالذكاء، والصلاة 

اء، وإمام الأولیاء الأصفیاء، وعلى آلھ  وأصحابھ والسلام على خاتم الأنبی

  :وأتباعھ أئمة الھدى الأوفیاء، أما بعد
فإن نعم االله على عباده كثیرة جلیلة، كما قال تعالى في موضعین من 

: النحل[و ] ٣٤: إبراھیم[} وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّھِ لَا تُحْصُوھَا{القرآن 
عمة الذكاء التي اختص االله بھا بعض عباده، ومن أجلِّ ھذه النعم ن]. ١٨

وقد حبا االله كثیرا من أئمة الحدیث بتلك النعمة الجلیلة، وخصھم بھذه 

المنقبة الفضیلة، حتى ظھرت آثارھا، وأشرقت أنوارھا، في خدمة السنة 
النبویة المطھرة حفظا وفھما ولباقة تصرف، مثلما جرى من الإمام العلَم 

ي، حیث كان یصلي والقارئ یقرأ إلى جواره، فیخطئ أبي الحسن الدارقطن

في بعض أسامي الرواة، فیصحح لھ الدارقطني بالإشارة المفھمة، 
والإیماءة الحریصة، واللفتة الذكیة، باستعمال بعض كلمات القرآن الدالة 

، وما )١(على المطلوب؛ لأن الصلاة لا یصلح فیھا شيء من كلام الناس
الحدیث على نفسھ ككثیر غیره من أئمة الحدیث،  ذاك إلا لاستیلاء شھوة

 - حتى كانت تدافعھم في الصلاة، وكان الدافع وراء ھذه الشھوة عندھم 

حرصھم على الحدیث، خشیة أن یضیع منھ شيء، أو یتحرف  -في الغالب 
  .منھ شيء

                                                             
حسبما رواه مسلم في صحیحھ، كِتَابُ الْمَسَاجِدِ وَمَوَاضِعِ الصَّلَاةَ، بَابُ تَحْرِیمِ الْكَلَامِ ) ١

من حدیث ) ٥٣٧( - ٣٣رقم ) ٣٨١/ ١(فِي الصَّلَاةِ، وَنَسْخِ مَا كَانَ مِنْ إِبَاحَتِھِ، 
إِنَّ ھَذِهِ الصَّلَاةَ لَا یَصْلُحُ فِیھَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ، «: مِ السُّلَمِيِّ، قَالَمُعَاوِیَةَ بْنِ الْحَكَ

 .»إِنَّمَا ھُوَ التَّسْبِیحُ وَالتَّكْبِیرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ
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وقد جذب انتباھي ھذا التصرف من الإمام الدارقطني، فشرعت أبحث 

فت على كلام المحدثین والفقھاء، فوجدتھم عن توجیھ لھ، حتى وق

 - یجیزونھ، ویصححون بھ السماع والصلاة، لا سیما السادة الشافعیة 
وروایة عن الإمام المبجل أحمد بن حنبل، وعرجت على كلام  - وھو منھم 

علماء النفس؛ لمعرفة إمكان الانتباه لأكثر من مثیر بنفس الدرجة من 
لا، وقد اقتضى ذلك الحدیث في خمسة الانتباه، ھل یمكن وقوعھ أم 

  :مباحث

  .المحدثون وشھوة الحدیث: المبحث الأول
  .منزلة الدارقطني العلمیة، ومكانتھ الفقھیة: المبحث الثاني

موقف المحدثین من مسألة جمع المحدِّث بین الصلاة : المبحث الثالث

  .والقراءة علیھ في آن واحد، وآراؤھم فیھا
  .الفقھاء منھا، ومذاھبھم فیھاموقف : المبحث الرابع

  .موقف علماء النفس: المبحث الخامس
  .ثم الخاتمة وفیھا أھم النتائج والتوصیات

واالله أسأل أن یجعل ما سطرتھ في ھذا البحث خالصا لوجھھ الكریم، 

وأن ینفع بھ طلاب العلم وأھلھ، وأن یرزقني بھ شفاعة نبیھ ومجتباه، 
وسلم، وأن یحشرني بھ وأحبابي وحبیبھ ومصطفاه صلى االله علیھ 

والمسلمین تحت لوائھ یوم القیامة، وأن یرزقنا جواره في دار الخلد 
  .والكرامة، وما ذلك على فضلھ بعزیز، والحمد الله رب العالمین
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١٤٩ 



عُرف عن بعض المحدثین شغفھم بالحدیث، وإدمانھم لروایتھ تحملا 

ى صار الحدیث عندھم شھوة من شھوات النفس ألذ عندھم من وأداء، حت

جمیع الشھوات، ولا ریب فقد بلغت ھذه الشھوة عندھم حد الاستحكام 
، وھا )فن المذاكرة عند المحدثین(والتمكن، حسبما بیناه تفصیلا في كتابنا 

نحن نعرض لبعض آثار شھوة الحدیث عند من ابتلي بھا من المحدثین، 
  .والمستعان، ولا قوة إلا بھ واالله الموفق

  :ترك النوافل -١

كان من الآثار السلبیة لشھوة الحدیث أن صرفت العُبَّاد عن عبادتھم، 
وحرمتھم كثیرا من النوافل التي كانوا حریصین على أدائھا، فانصرفوا 

  !عنھا حین ابتلوا بشھوة الحدیث

علینا أبو زُرْعة نزل  لما وَرد: عن عَبْد اللَّھِ بْن أَحْمَدَ بْنِ حنبل قال
  ).١!(یا بنيَّ قد اعْتَضْتُ بنوافلي مذاكرة ھذا الشیخ: عندنا، فقال لي أبي

لما قدم أبو زُرْعة نزل عند أبي، فكان كثیرَ المذاكرة لھ، : وعنھ، قال
ما صلَّیْتُ غیر الفرض، استأثرتُ بمذاكرة أبي : فسمعتُ أبي یوماً یقولُ

  ).٢!(زُرْعة على نوافلي

مَا رَأَیْتُ رَجُلًا أَفْضَلَ مِنْ سُفْیَانَ «: یَحْیَى بْنِ سَعِیدٍ الْقَطَّانِ، قالوعن 
، كَانَ یُصَلِّي مَا بَیْنَ الظُّھْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ صَلَاةً، لَوْلَا الْحَدِیثُ

  ).٣(»!فَإِذَا سَمِعَ مُذَاكَرَةَ الْحَدِیثِ تَرَكَ الصَّلَاةَ وَجَاءَ
  

                                                             
 ).٣٢٦/ ١٠(تاریخ بغداد ) ١
 ).٣٢٦/ ١٠(تاریخ بغداد ) ٢
 ).٦٣/ ٧(حلیة الأولیاء ) ٣
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  :ذھاب الخشوع -٢

كما كان من آثار الشھوة الحدیثیة أنھا أذھبت خشوع الخاشعین، 

وخضوع الخاضعین، ودموع الدامعین، فإذا حضرت الشھوة ذھب جمیع 
  !ذلك

رُبَّمَا كُنَّا عِنْدَ سُفْیَانَ فَكَأَنَّھُ وَاقِفٌ :" عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَھْدِيٍّ، قال 
فَإِذَا جَاءَ ، نَجْتَرِئُ نَسْأَلَھُ عَنْ شَيْءٍ، فَنَعْرِضُ بِذِكْرِ الْحَدِیثِلَا ، لِلْحِسَابِ

  ).١!"(حَدَّثَنِي، حَدَّثَنِي: فَإِنَّمَا ھُوَ، الْحَدِیثُ ذَھَبَ ذَاكَ الْخُشُوعُ

وكذلك موقف الدراقطني الذي یعالجھ ھذا البحث؛ یدل دلالة واضحة 
حدیث قلة الخشوع، وإن لم یذھب على أن من الآثار السلبیة لشھوة ال

  !جملة؛ لأن الانشغال بغیر أمر الصلاة یخل بالخشوع فیھا

  :قلة البصر بأمر الحدیث -٣
ولم یقتصر الأثر السلبي لشھوة الحدیث على الإخلال بجانب العبادة 

والخشوع فحسب، بل تعدى إلى الجانب العلمي للمحدث، حتى لم یَعُدْ لھ 
ار بروایتھ وحفظھ، دون بصر بما یحتاج إلیھ من من الحدیث إلا الاستھت

  !علومھ وفنونھ

إذا رأیتَ شُعبة یحدِّث عن رجل؛ : سمعت أبي یقول: قال ابن أبي حاتم
ألم یكن للثوري بصرٌ بالحدیث : قیل لأبي. فاعلم أنھ ثقة، إلا نفراً بأعیانھم

، كان الثوريُّ قد غلب علیھ شھوةُ الحدیث وحفظھ: كبصرِ شُعبة؟ قال
وكان شعبةُ أبصرَ بالحدیث وبالرجال، وكان الثوريُّ أحفظَ، وكان شعبةُ 

  ).٢!(بصیراً بالحدیث جداً فھِماً، كأنھ خُلق لھذا الشأن

                                                             
 ).٧٣/ ٧(ولیاء حلیة الأ) ١
 ).١٢٩-١٢٨/ ١(الجرح والتعدیل ) ٢
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  :ضعف الحدیث -٤

بل إن ھذا الأثر السلبي تعدى أیضا إلى جانب الروایة؛ لینتھي الحال 

  !بالمحدث إلى ضعف روایتھ
نان الواسطي قال سمعت عبد الرحمن نا أحمد بن س: قال ابن أبي حاتم

: فیقول -وربما جرى ذكْرُ رجلٍ صدوقٍ، في حدیثھ ضعْفٌ  -بن مھدي 
  !رجلٌ صالحٌ، الحدیثُ یغلِبھ

  ).١(أن شھوة الحدیث تغلبھ: یعني

  :الروایة عن الضعفاء -٥
ولم یقتصر الأثر السلبي للشھوة الحدیثیة على ضعف روایة المحدث 

  !ھ إلى الروایة عن الضعفاءفحسب، بل إنھا دفعت ب

عبد الحمید بن إبراھیم الحضرمي (قال ابن أبي حاتم في ترجمة 
كان شیخا ضریرا، : سألتُ محمدَ بنَ عوفٍ الحمصى عنھ، فقال): الحِمْصى

لا یحفظ، وكنا نكتب من نَسْخھ الذى كان عند إسحاق بن زِبْریق، لابن 
الإسناد، ویحفظ بعض المتن، سالم، فنحملھ إلیھ، ونلقِّنھ، فكان لا یحفظ 

  ).٢!(فیحدثنا، وانما حمَلَنا الكتابَ عنھ شھوةُ الحدیث

وَكَانَ ، أَمَّا سُفْیَانُ الثَّوْرِيُّ فَأَوْصَى أَنْ تُدْفَنَ كُتُبُھُ: وعن الْأَصْمَعِيِّ، قال
یْھِ حَمَلَنِي عَلَ«: وقال -یعني ضعفاء  - نَدِمَ عَلَى أَشْیَاءَ كَتَبَھَا عَنْ قَوْمٍ 

  ).٣(»!شَھْوَةُ الْحَدِیثِ
  

  
                                                             

 ).٣٧/ ٢(الجرح والتعدیل ) ١
 ).٨/ ٦(الجرح والتعدیل ) ٢
 ).٦٤/ ٧(حلیة الأولیاء ) ٣
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  :روایة ما یخالف مذھبھ وإن كان منكرا -٦

كما أن ھذه الشھوة حملتھ على روایة ما یخالف مذھبھ الفقھي، حتى 

  !وإن كان منكرا
قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو یُوسُفَ ثَنَا سُلَیْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: قال یعقوب الفسوي

مَا أَخَافُ عَلَى أَیُّوبَ وَابْنِ عَوْنٍ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا الْحَدِیثَ، ثُمَّ  :حَمَّادُ بْنُ زِیَدٍ
  ).١(ذَكَرَ سُلَیْمَانُ حَدِیثَ عَطِیَّةَ السَّرَّاجِ، وَلَا أَشُكُّ أَنَّھُ سَاقَ الْحَدِیثَ

انَ یَصْنَعُ وَأَیُّوبُ فِي فَضْلِھِ وَمَذْھَبِھِ فِي الْمُسْكِرِ مَا كَ: -قَالَ سُلَیْمَانُ 

  ).٢!(بِھَذَا، لَوْلَا أن شھوة الحدیث حملھ على ذكر ذلك
حَدَّثَنَا أَبُو یُوسُفَ وَقَدْ حَدَّثَنَا أبو النعمان حدثنا حماد بن : قال یعقوب

مَرَرْتُ مَعَ الشَّعْبِيُّ عَلَى مَسْجِدٍ مِنْ : زید عن أیوب عَنْ عَطِیَّةَ السَّرَّاجِ قَالَ

أَشْھَدُ عَلَى كَذَا وَكَذَا مِنْ أَھْلِ ھَذَا الْمَسْجِدِ من : نَةَ، فَقَالَمَسَاجِدِ جُھَیْ
یَشْرَبُونَ نَبِیذَ  -ثَلَاثُمِائَةٍ : أَرَاهُ قَالَ - أصحاب النبي صلى االله علیھ وسلم 

  ).٣)!(الْعَرَاصِینِ(الدِّنَانِ فِي 
  !وضع الحدیث -٧

اضطرت صاحبھا  - یث أي شھوة الحد - وأخطر ھذه الآثار جمیعھا أنھا 

أحیانا إلى الكذب والوضع في الحدیث، ونعوذ باالله من العمى بعد الھدى، 
  !ومن الجھل بعد العلم

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاھِیمَ الْقَطَّانُ، ثنا عَلِيُّ بْنُ : قال أبو نعیم
نُ عَلِيٍّ الْبَغْدَادِيُّ، بِالرِّيِّ سَنَةَ خَمْسٍ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الطَّبَرِيُّ، ثنا أَحْمَدُ بْ

                                                             
 ). ٢٣٧/ ٢(المعرفة والتاریخ ) ١
 ).٢٣٨-٢٣٧/ ٢(المعرفة والتاریخ ) ٢
، )العرائس في): (٣٧٠/ ٨(كذا، ولا أدري ما ھو، وفي الطبقات الكبیر لابن سعد ) ٣

 .وھو الأقرب
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، عَنِ الْأَعْمَشِ، ثنا أَبُو مُعَاوِیَةَ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَیْبَةَ، وَتِسْعِینَ وَمِائَتَیْنِ 

ھِ لَمَّا ھَاجَرَ رَسُولُ اللَّھِ صَلَّى االلهُ عَلَیْ: قَالَ، عَنْ أَبِي ھُرَیْرَةَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ

وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِینَةِ خَرَجَ ھُوَ وَأَبُو بَكْرٍ وَعَامِرُ بْنُ فُھَیْرَةَ 
وَكَانَتِ ، وَدَلِیلُھُمْ عَبْدُ اللَّھِ بْنُ أُرَیْقِطٍ فَمَرُّوا بِخَیْمَتَيْ أُمِّ مَعْبَدٍ، مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ

  .وَذَكَرَ الْأَشْعَارَ، الْحَدِیثَ بِطُولِھِ امْرَأَةٌ بَرْزَةٌ فَذَكَرَ
ھَكَذَا حَدَّثَنَاهُ أَحْمَدُ، وَلَا أَدْرِي وَھِمَ فِیھِ، أَمْ دَعَتْھُ شَھْوَةُ : قَالَ عَلِيُّ

  ).١!(الْحَدِیثِ إِلَى وَضْعِھِ؟

تْنَةِ الْمَالِ، فِتْنَةُ الْحَدِیثِ أَشَدُّ مِنْ فِ«: وعن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَھْدِيٍّ، قال
وَفِتْنَةِ الْوَلَدِ تُشْبِھُ فِتْنَتَھُ، كَمْ مِنْ رَجُلٍ، یُظَنُّ بِھِ الْخَیْرُ قَدْ حَمَلَتْھُ فِتْنَةُ 

  ).٢(»الْحَدِیثِ عَلَى الْكَذِبِ

ھذه بعض الآثار التي نتجت عن شھوة الحدیث عند من ابتلي بھا، 
  !ظةوھي ما بین خفیفة إلى متوسطة إلى شدیدة غلی

لَوْ لَمْ : وقد بلغ من شھوة الحدیث عند من ابتلي بھا أن قال سفیان
  ).٣!(یَأْتِنِي أَصْحَابُ الحَدِیْثِ، لأَتَیْتُھُم

  !إلى ھذا الحد یرید أن یذھب إلیھم في بیوتھم لیسمعھم أو یسمع منھم

ومنھم من كان لا یصبر عن التحدیث أیاما معدودات ینقطع عنھ فیھا،  
من مبلغ تمكنھ منھ واستیلائھ علیھ، كما حدث مع ابن  حتى یعاوده،

  !المبارك
مَرَرْتُ بِعَبْدِ االلهِ بْنِ الْمُبَارَكِ : قال، عن أبي أُسَامَةَ حماد بن أسامة

یَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، إِنِّي لَأُنْكِرُ ھَذِهِ الْأَبْوَابَ : وَھُوَ یُحَدِّثُ فَقُلْتُ، بِطَرَسُوسَ
                                                             

 ).٤٤١/ ١(تاریخ أصبھان ) ١
 ).٦/ ٩(حلیة الأولیاء ) ٢
 ).٢٥٧/ ٧(سیر أعلام النبلاء ) ٣
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١٥٤ 

فَأَضْرَبَ عَنِ :" قَالَ، مَا ھَكَذَا أَدْرَكْنَا الْمَشْیَخَةَ، یفَ الَّذِي وَضَعْتُمُوهُوَالتَّصْنِ

ثُمَّ مَرَرْتُ بِھِ وَقَدِ احْتَوَشُوهُ وَھُوَ یُحَدِّثُ، ، الْحَدِیثِ نَحْوًا مِنْ عِشْرِینَ یَوْمًا

  ).١"(حَدِیثِیَا أَبَا أُسَامَةَ، شَھْوَةُ الْ: فَقَالَ، فَسَلَّمْتُ عَلَیْھِ
ولھذا لم یجد بعضھم حیلة لدفع شھوة الحدیث عنھ، إلا أن یلتمس 

دعاء الصالحین لھ، لدفعھا عنھ، بسبب استیلائھا علیھ في اللیل والنھار، 
  .كما جرى للحافظ البرقاني! حتى لربما أضر ذلك بدینھ ودنیاه

إلیھ، كَانَ حریصا عَلَى العلم، منصرف الھمة : قال الخطیب في ترجمتھ

- معروف بالصلاح وقد حضر عنده - وسمعتھ یوما یقول لرجل من الفقھاء
ادع اللَّھ أن ینزع شھوة الحدیث من قلبي؛ فإن حبھ قد غلب علي، : "

  ).٢(، أو نحو ھذا من القول"فلیس لي اھتمام باللیل وَالنھار إلا بِھِ

وخاف بعضھم النار بسبب شھوة الحدیث التي حملتھ على الروایة عن 
  !الضعفاء والتدلیس عنھم

مَا أَخَافُ عَلَى شَيْءٍ أَنْ یُدْخِلَنِي : سَمِعْتُ الثَّوْرِيَّ یَقُوْلُ: قَالَ أَبُو دَاوُدَ
  ).٣(النَّارَ، إِلاَّ الحَدِیْثَ

  .ثِمَا أَخَافُ عَلَى نَفْسِي غَیْرَ الحَدِیْ: قَالَ سُفْیَانُ: وقَالَ مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ االلهِ بنِ نُمَیْرٍ

  ).٤(لأَنَّھُ كَانَ یُحَدِّثُ عَنِ الضُّعَفَاءِ: قَالَ

وَلأَنَّھُ كَانَ یُدَلِّسَ عَنْھُم، وَكَانَ یَخَافُ مِنَ الشَّھوَةِ، وَعَدَمِ : قال الذھبي

  ).٥!(النِّیَّةِ فِي بَعْضِ الأَحَایِینِ

                                                             
 ).١٦٥/ ٨(حلیة الأولیاء ) ١
 ).١٣٨/ ٥(تاریخ بغداد ) ٢
 ).٣٦٦/ ٦(حلیة الأولیاء ) ٣
 ).١٢١: ص(شرف أصحاب الحدیث ) ٤
 ).٢٧٤/ ٧(سیر أعلام النبلاء ) ٥
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١٥٥ 

وأشفق علیھ المحدثون مثلما أشفق ھو على نفسھ، ورثوا لحالھ، حتى 

كَانَ الثَّوْرِيُّ قَدْ غَلَبَتْ عَلَیْھِ شَھْوَةُ الحَدِیْثِ، مَا أَخَافُ : حْیَى القَطَّانُقَالَ یَ

  ).١!(عَلَیْھِ إِلاَّ مِنْ حُبِّھِ لِلْحَدِیْثِ
ولھذا تمنى سفیان أن لو وقف عند القرآن لم یجاوزه إلى غیره، وأن 

  ! الحدیث نسخ من صدره؛ بسبب أنھ یسأل عنھ یوم القیامة
  ).٢(وَدِدْتُ أَنِّي قَرَأْتُ القُرْآنَ، وَوَقَفتُ عِنْدَهُ، لَمْ أَتَجَاوَزْهُ إِلَى غَیْرِهِ: قَالَف

سَمِعْتُ سُفْیَانَ یَعْنِي ابْنَ سَعِیدٍ الثَّوْرِيَّ : وعَنِ الْمُعَافَى بْنِ عِمْرَانَ، قَالَ

حَدِیثٍ حَفِظَھُ الرِّجَالُ عَنِّي،  وَدِدْتُ أَنَّ كُلَّ، حَدِیثٍ فِي صَدْرِي، وَكُلَّ: " یَقُولُ
یَا أَبَا عَبْدِ اللَّھِ ذَا الْعِلْمُ الصَّحِیحُ، وَذَا : فَقُلْتُ. نُسِخَ مِنْ صَدْرِي وَصُدُورِھِمْ

السُّنَّةُ الْوَاضِحَةُ الَّتِي قَدْ بَیَّنْتَھَا، تَمَنَّى أَنْ تُنْسَخَ مِنْ صَدْرِكَ وَصُدُورِ 

اسْكُتْ، وَمَا یُدْرِیكَ أَلَسْتُ أُرِیدُ أَنْ أَقِفَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ حَتَّى أُسْأَلَ  :الرِّجَالِ؟ قَالَ
  ).٣!(؟"عَنْ كُلِّ مَجْلِسٍ جَلَسْتُھُ، وَعَنْ كُلِّ حَدِیثٍ حَدَّثْتُھُ، أَیْشِ أَرَدْتُ بِھِ

وقد بین الغزالي السبب الذي ربما یجعل للحدیث شھوة في النفس 
ولا : نھا، فقال وقد ذكر بعض وقائع المحدثین في ذلكیعسر فطامھا ع

تظنن أن ترك المال یكفي في اللحوق بعلماء الآخرة؛ فإن الجاه أضر من 

وھذا لأن التلذذ بجاه الإفادة ومنصب الإرشاد؛ أعظم لذة من كل ...المال
  !تنعم في الدنیا، فمن أجاب شھوتھ فیھ فھو من أبناء الدنیا

  ).٤!(تنة الحدیث أشد من فتنة الأھل والمال والولدف: ولذلك قال الثوري

                                                             
 ).٢٥٦/ ٧(م النبلاء سیر أعلا) ١
 ).٢٥٥/ ٧(، سیر أعلام النبلاء )٦٨٦/ ١(جامع بیان العلم وفضلھ ) ٢
 ).٣٦١/ ٣٣(، تاریخ دمشق لابن عساكر )١١٩: ص(شرف أصحاب الحدیث ) ٣
فِتْنَةُ الْحَدِیثِ أَشَدُّ مِنْ «: ، ولفظھ)٦/ ٩(ھذا كلام ابن مھدي، كما في حلیة الأولیاء ) ٤

وَفِتْنَةِ الْوَلَدِ تُشْبِھُ فِتْنَتَھُ، كَمْ مِنْ رَجُلٍ، یُظَنُّ بِھِ الْخَیْرُ قَدْ حَمَلَتْھُ فِتْنَةُ الْحَدِیثِ  فِتْنَةِ الْمَالِ،
  .»عَلَى الْكَذِبِ
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١٥٦ 

: وكیف لا تخاف فتنتھ وقد قیل لسید المرسلین صلى االله علیھ وسلم 

  ). ١!(؟]٧٤: الإسراء[} وَلَوْلَا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَیْھِمْ شَیْئًا قَلِیلًا{

ث على علم المحدث وعلى الرغم من ھذه الآثار السلبیة لشھوة الحدی
وعلى دینھ وأمانتھ، إلا أنھا كانت وسیلة من وسائل حفظ السنة، وجمعھا 

  !كاملة غیر منقوصة، ولولاھا لضاع بعضھا
ومن رحمة االله تعالى ولطفھ بعباده أن : "یقول الدكتور حاتم العوني

قرن بصعوبة علم الحدیث وشدتھ لذة وشھوة ومتعة عارمة، تملك فؤاد 

لھ ینسى الدنیا بما فیھا، وتتركھ بین ریاض السنة جذلان طالبھ، وتجع
، تلك الشھوة التي صنعت المستحیلات، )شھوة الحدیث(ھیمان، إنھا 

وتضاءلت أمامھا كل العقبات، ولولا ھذه الشھوة لمات علم الحدیث قبل 

أن یولد، ولتفتت ھمم الرجال على سفوح جبالھ، ولساحت العزائم العظام 
  !رقت عقول العباقرة في لُجج بحارهفي صحاریھ، ولغ

لقد بلغت ھذه الشھوة الحدیثیة إلى درجة أن خاف بعض الأئمة على 
أنفسھم من أن تتجاوز بھم إلى طرف مذموم من الغلو في التعمق، إلى 

درجة التقصیر في حقوق الخالق أو المخلوقین أو حق النفس، حیث إنھا 

قد فعلت بأصحابھا من عجائب ، و)وھي أطھر(شھوة تفوق ولَھَ العاشقین 
الأفاعیل، ما قیدتھ حقائق التاریخ، فلئن ھام العاشقون على وجوھھم في 

الصحاري، فلقد كانت الصحارى بعض ما قطعھ المحدثون في طلب 
الحدیث، ولئن تعرض الولھون لغیرة أھل المحبوبة من أجل نظرة عابرة 

                                                                                                                                         
، كما في المعرفة »فِتْنَةُ الْحَدِیثِ أَشَدُّ مِنْ فِتْنَةِ الذَّھَبِ وَالْفِضَّةِ«: وأما لفظ سفیان، فھو

، حلیة )٢٤٧/ ١(و ) ١٦٧/ ١(، الكامل في ضعفاء الرجال )٧٢٧/ ١(والتاریخ 
 ).١٢٠: ص(، شرف أصحاب الحدیث )٣٦٣/ ٦(الأولیاء 

 ).٦١/ ١(إحیاء علوم الدین ) ١
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١٥٧ 

خطار من أجل كتابة منھا، فلقد ركب المحدثون الأھوال، وعاشوا مع الأ

حدیث بإسناد عال كانوا قد كتبوه نازلاً، ولئن تغرب المُدنِفون وراء مرابع 

الأحباب، فلقد ھجر المحدثون الأھل والأولاد والأوطان إلى غیر رجعة، 
وأضرابھ بالعشرات، فإن أھل الحدیث بعشرات ) مجنون لیلى(ولئن كان 

  !!الألوف
تعالى بھا الدین، وحمى بھا  التي حفظ االله: إنھا شھوة الحدیث

  ).١"!(فأنعم بھذه الفتنة التي یحتقر معھا الدینار والدرھم!...السنة

فبالرغم من ھذه الآثار السلبیة التي أدت إلیھا شھوة الحدیث على علم 
المحدث وعلى دینھ وأمانتھ، إلا أنھ كان لھا من الأثر الإیجابي أنھا حملت 

یة، حتى كانت وسیلة من وسائل حفظ السنة أصحابھا على النَّھَم في الروا

  !وعدم ضیاع شيء منھا، حتى ولو كان ضعیفا
ونرى أن ما جرى من الإمام الدارقطني إنما كان بسبب استیلاء شھوة 

الحدیث على نفسھ، حتى كانت تنازعھ في الصلاة، لكن كان الدافع وراءه 
ف منھ عنده الحرص على الحدیث، خشیة أن یضیع منھ شيء، أو یتحر

  .شيء

  
  

  
  

  

  

                                                             
 ). ١٧: ص(نصائح منھجیة لطالب علم السنة النبویة ) ١
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١٥٨ 



علي بن عمر بن أحمد بن مھدي بن مسعود بن النعمان بن دینار بن 

عبد االله أبو الحسن الدَّارَقُطْنِيّ البغدادي، الحافظ، أمیر المؤمنین في 

  .الحدیث، من أعلام القرن الرابع الھجري
  !نا الدارقطني الذي طبقت شھرتھ الآفاقھذا ھو نسب إمام

أما عن منزلتھ العلمیة؛ فھي بالمحل الذي لا یجھل، والمكان الذي لا 
یغفل، وقد ھیأ االله لھذا الرجل من الأسباب ما جعلھ إماما في ھذا الشأن، 

  !یشار إلیھ بالبنان، ویخضع لعلمھ كل إنسان

ھ بالعجب منھ، ، على نحو یقضى لفمن ذلك ذكاؤه المفرط في الحفظ
أي  -كان الدارقطني ذكیا، إذا ذوكر شیئا من العلم : "حتى قال الأزھري

  ). ١"(وجد عنده منھ نصیب وافر - نوع كان 

وقد أطبق المترجمون لھ على وصفھ بالحفظ العجیب البالغ،  فوصفھ 
، )٣(، ووصفھ ابن خَلِّكان بالحافظ المشھور)٢(ابن الجزري بالإمام الحافظ

كان فرید وقتھ في الحفظ، والإتقان، ومعرفة "ن الجوزي بأنھ ووصفھ اب
كان من صغره ...الحافظ الكبیر"، ووصفھ الحافظ ابن كثیر بأنھ )٤"(النقل

، وصفھ ابن )٥"(موصوفاً بالحفظ الباھر، والفھم الثاقب، والبحر الزاخر

، ونعتھ التاج السبكي )٦"(الحافظ، أوحد وقتھ في الحفظ"عساكر بأنھ 

                                                             
 ).٣٥/ ١٢(تاریخ بغداد ) ١
 ).٥٥٨/ ١(غایة النھایة في طبقات القراء ) ٢
 ).٢٩٧/ ٣(لأعیان وفیات ا) ٣
 ).٨٣: ص(الحث على حفظ العلم وذكر كبار الحفاظ ) ٤
 ).٣٦٢/ ١١(البدایة والنھایة ) ٥
 ).٩٣/ ٤٣(تاریخ دمشق ) ٦
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١٥٩ 

، وحافظ )٢(، ونعتھ الذھبي بالحافظ الشھیر)١(افظ المشھور الاسمبالح

، وشھد لھ تلمیذه الحاكم شھادة )٤(، وأنھ انتھى إلیھ الحفظ)٣(الزمان

سماع، ثم لما اجتمع بھ شھد لھ شھادة أخرى، وھذا نص الشھادتین، قال 
صار الدَّارَقُطْنِيّ أوحد عصره في الحفظ، والفھم، والورع، : "الحاكم

إماما في القراء والنحویین، وفي سنة ست وسبعین أقمت ببغداد أربعة و
أشھر، وكثر اجتماعنا باللیل والنھار، فصادفتھ فوق ما وصف لي، 

وسألتھ عن العلل والشیوخ، وأشھد أنھ لم یخلِّف على أدیم الأرض 

  ).٥"(مثلھ
ولم تأت ھذه الشھادات للدارقطني من فراغ، بل قامت علیھا الأدلة، 

  !ضدتھا الشواھدوع

ذكاء حفظ وذكاء فھم : والذكاء نوعان - فمما یدل على ذكائھ الحفظي 
أنھ جلس مرة في مجلس إسماعیل الصفار وھو یملي على الناس  -

الأحادیث، والدَّارَقُطْنِيّ ینسخ في جزء حدیث، فقال لھ بعض المحدثین في 
: لدَّارَقُطْنِيّ، فقال لھ ا"إن سماعك لا یصح وأنت تنسخ: "أثناء المجلس

أتحفظ كم : فھمي للإملاء أحسن من فھمك وأحْضَرُ، ثم قال لھ ذلك الرجل

إنھ أملى ثمانیة عشر حدیثاً إلى الآن، والحدیث الأول : أملى حدیثاً؟ فقال

                                                             
 ).٤٦٢/ ٣(طبقات الشافعیة الكبرى ) ١
 ).١٣٢/ ٣(تذكرة الحفاظ ) ٢
 ).١٣٢/ ٣(تذكرة الحفاظ ) ٣
 )٤٥٠/ ١٦(سیر أعلام النبلاء ) ٤
 ).١٣٢/ ٣(، تذكرة الحفاظ )٥٧٧/ ٨(تاریخ الإسلام ) ٥
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١٦٠ 

ثم ساقھا كلھا بأسانیدھا وألفاظھا لم یخرم ... عن فلان عن فلان : منھا

  ).١" (فتعجب الناس منھ. منھا شیئاً

وقد سمعت شیخنا یحكي عن : ""د عقب علیھا السخاوي بقولھوق
بعضھم أنھ كان یقرنھا بما وقع للبخاري حیث قُلبت علیھ الأحادیث، 

  ).٢"(ویتعجب شیخنا من ذلك، وھو ظاھر في التعجب
، كما في حكایة البرقاني من حفظھ" العلل"ومن ذلك إملاؤه كتاب 

إن كان كتاب العلل : قلت: "عنھ، وقد عقب علیھا الحافظ الذھبي قائلا

فھذا  - كما دلت علیھ ھذه الحكایة- الموجود قد أملاه  الدَّارَقُطْنِيّ من حفظھ 
أمر عظیم یُقضى بھ للدارقطني أنھ أحفظ أھل الدنیا، وإن كان قد أملى 

بعضھ من حفظھ فھذا ممكن، وقد جمع قبلھ كتاب العلل علي بن المدیني 

  ).٣"(حافظ زمانھ
كونھ كان یملي العلل : وھذا شيء مدھش: قلت: "ع آخروقال في موض

من حفظھ، فمن أراد أن یعرف قدر ذلك فلیطالع كتاب العلل للدارقطني 
  ).٤"(لیعرف كیف كان الحفاظ

ما رواه  :- وھو موضوع بحثنا  –ومما یدل على ذكائھ الفھمي 

سمعت رجاء ابن محمد : حدثني الصُّوريّ، قال: "الخطیب في تاریخھ قال
كنا عند الدَّارَقُطْنِيّ یوما والقارئ یقرأ علیھ، وھو قائم : الأنصاري یقول

یصلي نافلة، فمر حدیث فیھ ذكر نُسیر بن ذعلوق، فقال بَشِیر ابن 

                                                             
، رواھا )٣٦/ ١٢(وأصل القصة في تاریخ بغداد ). ٣٦٢/ ١١(البدایة والنھایة ) ١

الخطیب عن شیخھ الأزھري، وإنما نقلتھا عن ابن كثیر لسیاقھ إیاھا في معرض 
 !التدلیل على ذكائھ منذ الصغر

 ).٢٠٠/ ٢(فتح المغیث بشرح ألفیة الحدیث ) ٢
 ).٤٥٥/ ١٦(م النبلاء سیر أعلا) ٣
 ).٥٧٩/ ٨(تاریخ الإسلام ) ٤
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١٦١ 

بُشیر بن ذعلوق فقال : سبحان االله، فقال القارئ: ذعلوق، فقال الدَّارَقُطْنِيّ

: یر بن ذعلوق، فقال الدَّارَقُطْنِيّیُسُ: سبحان االله، فقال القارئ: الدَّارَقُطْنِيّ

نسیر بن ذعلوق ومرّ في : ، فقال القارئ} نْ وَالْقَلَمِ وَمَا یَسْطُرُونَ{
  .-أو كما قال- قراءتھ 

كنت عند أبي الحسن الدَّارَقُطْنِيّ : حدثني حمزة بن محمد بن طاھر قال
و بن شعیب، وھو قائم یتنفل، فقرأ علیھ أبو عبد االله بن الكاتب حدیثاً لعمر

: سبحان االله، فأعاد الإسناد وقال: عمرو بن سعید، فقال أبو الحسن: فقال

یَا شُعَیْبُ أَصَلاتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ {: عمرو بن سعید، ووقف، فتلا أبو الحسن
  ). ١"(عمرو بن شعیب: فقال ابن الكاتب} نَتْرُكَ مَا یَعْبُدُ آبَاؤُنَا

ما حكاه أبو الحسن  مي معا؛ومما یدل على ذكائھ الحفظي والفھ

وقد جاءه أَبُو الحسین  -حضرت أبا الحسن الدارقطني: العَتِیقي، قال
فامتنع، واعتل ببعض  -البیضاوي ببعض الغرباء وسألھ أن یقرأ لھ شیئا

العلل، فقال ھذا غریب، وسألھ أن یملي علیھ أحادیث، فأملى علیھ أَبُو 
: على العشرة متون، جمیعھا الحسن من حفظھ مجلسا یزید عدد أحادیثھ

وانصرف الرجل، ثم جاءه بعد وقد » نعم الشيء الھدیة أمام الحاجة«

أھدى لھ شیئا، فقربھ وأملى علیھ من حفظھ بضعة عشر حدیثا متون 
  ). ٢(»إذا أتاكم كریم قوم فأكرموه«: جمیعھا

ھذه حكایة صحیحة رواھا الخطیب عن : قلت: "قال الذھبي معلقا
ھي دالة على سعة حفظ ھذا الإمام، وعلى أنھ لوّح بطلب العَتِیقي، و

شيء، وھذا مذھب لبعض العلماء، ولعل الدَّارَقُطْنِيّ كان إذ ذاك یحتاجھ، 

                                                             
 ).٣٨/ ١٢(تاریخ بغداد ) ١
 ).٣٨/ ١٢(تاریخ بغداد ) ٢
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١٦٢ 

وكان یَقبل جوائز دعلج السَّجَزِي وطائفة، وكذا وصلھ الوزیر ابن حنزابة 

  ). ١"(بجملة من الذھب لما خرّج لھ المسند

ا یخضع للدارقطني ولسعة حفظھ ھن: قلت: "وقال في موضع آخر
الجامع لقوة الحافظة، ولقوة الفھم والمعرفة، وإذا شئت أن تبین براعة 

  ).٢"(لھ، فإنك تندھش ویطول تعجبك" العلل"ھذا الإمام الفرد فطالع 
، وقد كان الدارقطني یعرف نعمة االله علیھ في سعة الحفظ وقوة الفھم

ن یقاربھ، وكان یشھد لنفسھ بحیث لا یساویھ أحد في ذلك، فضلا عن أ

رأیت محمد بن : بذلك، ویتحدث بنعمة االله علیھ، فعن الأزھري قال
عن علة حدیث أو اسم فیھ،  -وقد سأل أبا الحسن الدَّارَقُطْنِيّ- الفوارس 

یا أبا الفتح، لیس بین الشرق والغرب من یعرف ھذا : فأجابھ، ثم قال لھ

  ).٣"!(غیري
لا تظُنّوا أن : یا أھل بغداد: "بفضل االله علیھ وتراه یقول في ثقة معترفا

  ).٤"(أحداً یقدر أن یكذب على رسول االله صلى االله علیھ وسلم وأنا حيٌّ
، وشغفھ بالعلم حملھ على طلبھ وھو لقد كان الدراقطني شغوفا بالعلم

  !صبي صغیر، وكان یبكي إذا منع منھ

منیع والدَّارَقُطْنِيّ كنّا نمرّ إلى ابن : "عن القواس) تاریخ دمشق(ففي 
صبي خلفنا بیده رغیف علیھ كامخ، فدخلنا إلى ابن منیع، ومنعناه فقعد 

  ).٥"(على الباب یبكي

                                                             
 ).٤٥٦/ ١٦(سیر أعلام النبلاء ) ١
 ).١٣٣/ ٣(تذكرة الحفاظ ) ٢
 ).٣٨/ ١٢(تاریخ بغداد ) ٣
 ).٣٢٠/ ١(فتح المغیث بشرح ألفیة الحدیث ) ٤
، )الْمِصْبَاح(، وَیكسر أَیضاً، كَمَا فِي )خُ، كھاجَروالكامَ). (٩٨/ ٤٣(تاریخ دمشق ) ٥

، وَھُوَ بالفَارِسیّة كامَھ، )إِدَامٌ(وَھُوَ ...وَالْفَتْح أَشھرُ، وأَكثر، وَھُوَ لَفظٌ أَعجميٌّ عَرَّبُوه
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١٦٣ 

وقد أخذ الدارقطني العلم عن شیوخ بلده من المقیمین فیھا والواردین 

دخل : "، ثم رحل إلى بلاد كثیرة لیستكمل رحلتھ العلمیة، قال الحاكمعلیھا

  ).١..."(الشام ومصر على كبر السنّ، وحج واستفاد وأفاد  الدَّارَقُطْنِيّ
ولعلھ في رحلاتھ أفاد أكثر مما استفاد، حتى كانوا یبكون على فراقھ، 

وكان -قال لي أبو الفتح منصور بن علي الطرسوسي : "قال الصُّوري
لما أراد أبو الحسن الدَّارَقُطْنِيّ الخروج من عندنا من مصر : - شیخا صالحا

  !.تبكون؟: ا نودعھ، فلما ودعناه بكینا، فقال لناخرجن

تقولون ھذا : فقال. نبكي لما فقدناه من علمك وعدمناه من فوائدك: قلنا
  ).٢"(أو كما قال. وعندكم عبد الغني، وفیھ الخلف؟

، بل كان ولم تكن منزلتھ العلمیة قاصرة على إمامتھ في علوم الحدیث

وكان متقناً في : "و الفداء في تاریخھ إماما كذلك في علوم القرآن، قال أب
، وبلغ من إمامتھ فیھا أن الناس )٣"(علوم كثیرة، إماماً في علوم القرآن

كانوا یتحدثون عنھ بذلك وھو صغیر أیام الطلب، كما حكى ذلك عن نفسھ 
یخرج الكتاني : كنت أنا والكَتَّاني نطلب الحدیث، فكانوا یقولون: "بقولھ

الدَّارَقُطْنِيّ مقرئ البلد، فخرجت أنا محدثاً، والكَتَّاني  محدّث البلد، ویخرج

  ).٤"(مقرئا
وتدلنا ھذه المقالة على أنھ كان شغوفا أیضا بعلم القراءات منذ الصغر، 

أخذ القراءة عرضاً وسماعاً عن محمد بن الحسن "ویذكر ابن خلكان أنھ 

                                                                                                                                         
اج ت. وَمِنْھُم مَن خَصَّھ بالمخلَّلات الّتي تُستعمَل لتُشھِّيَ الطَّعَامَ). شفاءِ الغلیل(كَمَا فِي 

 ).٣٣٠/ ٧(العروس 
 ).٤٥٧/ ١٦(سیر أعلام النبلاء ) ١
 ).٣٩٧/ ٣٦(تاریخ دمشق ) ٢
 ).١٣٠/ ٢(المختصر في أخبار البشر ) ٣
 ).٣٨٠/ ١٤(المنتظم في تاریخ الملوك والأمم ) ٤
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١٦٤ 

من في النقاش، وعلي بن سعید القزاز، ومحمد بن الحصین الطبري، و

وتصدر في آخر ...طبقتھم، وسمع من أبي بكر بن مجاھد وھو صغیر

  ).١"(أیامھ للإقراء ببغداد
مما یدل على مكانتھ العلمیة في علم  -وذكر ابن الجزري أیضا 

تصدر للإقراء في أواخر عمره، وألف في القراءات كتابًا "أنھ  -القراءات 
الأصول قبل الفرش، ولم جلیلًا لم یؤلف مثلھ، وھو أول من وضع أبواب 

جامع (یعرف مقدار ھذا الكتاب إلا من وقف علیھ، ولم یكمل حسن كتاب 

؛ إلا لكونھ نسج على منوالھ، وروى عنھ الحروف من كتابھ ھذا )البیان
  ).٢"(محمد بن إبراھیم بن أحمد

وسمعت بعض من یعتني بعلوم القرآن : "قال الحافظ أبو بكر الخطیب 

أبو الحسن إلى طریقتھ التي سلكھا في عقد الأبواب لم یُسْبَق : یقول
المقدمة في أول القراءات، وصار القراء بعده یسلكون طریقتھ في 

  ).٣"(تصانیفھم، ویحذون حذوه
ولعلھ انصرف بعد ذلك إلى الحدیث بكلیتھ كأكثر الأئمة الذین خلقھم االله 

  !لھذا الشأن، حتى صار فیھ إمام عصره بلا مدافعة

حنینھ إلى القراءات قد عاوده في آخر أیامھ، فتصدر فیھا ویبدو أن 
للإقراء كما سبق ذكره عن ابن الجوزي وابن الجزري، وكذلك قال الحافظ 

وتصدّر في آخر أیامھ للإقراء، لكن لم یبلغنا ذكر من قرأ علیھ، : "الذھبي
  ).٤"(وسأفحص عن ذلك إن شاء االله تعالى

                                                             
 ).٢٩٧/ ٣(وفیات الأعیان ) ١
 ).٥٥٩/ ١(غایة النھایة في طبقات القراء ) ٢
 ).٣٤/ ١٢(تاریخ بغداد ) ٣
 ).٤٥١/ ١٦(یر أعلام النبلاء س) ٤
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١٦٥ 

  .حدا منھم تقدم ذكرهفحص عنھ ابن الجزري، وذكر وا: قلت

، بل بلغ الغایة ولم تقف منزلة الدارقطني العلمیة أیضا عند ھذا الحد

المعرفة بالشعر "في علوم اللغة والأدب، فقد ذكر الخطیب أنھ كانت لھ 
وكان یحفظ ... إنھ كان یحفظ دواوین جماعة من الشعراء: والأدب، وقیل

لشعر، فنسب إلى التشیع دیوان السید الحِمْیري في جملة ما یحفظ من ا
  ).١"(لذلك

لمّا دخل "ومما یدل على تمكنھ في اللغة ما حكاه الخطیب من أنھ 

مصر كان بھا شیخ علوي من أھل مدینة رسول االله صلى االله علیھ وسلم، 
یقال لھ مسلم بن عبید االله، وكان عنده كتاب النَّسب عن الخضر بن داود 

حد الموصوفین بالفصاحة المطبوعین عن الزبیر بن بَكَّار، وكان مسلم أ

على العربیة، فسأل الناس أبا الحسن أن یقرأ علیھ كتاب النسب، ورغبوا 
في سماعھ بقراءتھ، فأجابھم إلى ذلك، واجتمع في المجلس من كان 

بمصر من أھل العلم والأدب والفضل، فحرصوا على أن یحفظوا على أبي 
یقدروا على ذلك، حتى جعل الحسن لحنة، أو یظفروا منھ بسقطة، فلم 

  ).٢!!"(وعربیة أیضاً: مسلم یعجب ویقول لھ

إنھ قرأ كتاب النسب : سمعت بعضھم یقول: "وقال عبد العزیز الكَّتاني
یا أبا الحسن، : على مسلم العلوي، فقال لھ بعد القراءة المعیطي الأدیب

الشعر أنت أَجْرأُ من خاصِي الأسد، تقرأ مثل ھذا الكتاب مع ما فیھ من 
! والأدب، فلا یؤخذ علیك فیھ لحنة، وأنت رجل من أصحاب الحدیث؟

  ).٣"(وتعجب منھ
                                                             

 ).٣٥/ ١٢(تاریخ بغداد ) ١
 ).٣٥/ ١٢(تاریخ بغداد ) ٢
 ).٩٩/ ٤٣(تاریخ دمشق ) ٣
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١٦٦ 

كما یتضح من ھذه  –ویبدو أن الصورة الذھنیة عن أكثر أھل الحدیث 

أنھم لم یكن لھم اھتمام باللغة والنحو والأدب، حتى جاء  –الحكایة 

  !الدارقطني فصحح الصورة، على نحو یتعجب منھ
وقد كان انتھى إلیھ علم : "عنھ أبو الفتح بن أبي الفوارسولذلك قال 

ھذا الشأن، وما رأینا في الحفظ في جمیع علوم الحدیث، والقراءات، 
  ).١"(والأدب مثلھ، وكان متقناً

انتھى إلیھ الحفظ ومعرفة علل الحدیث ورجالھ مع : "وقال الذھبي

الاختلاف، التقدم في القراءات وطرقھا، وقوة المشاركة في الفقھ و
  ).٢"(والمغازي وأیام الناس، وغیر ذلك

أبو الحسن صار ): "مزكّي الأخبار(قال أبو عبد االله الحاكم في كتاب 

واحد عصره في الحفظ، والفھم، والورع، وإماما في القرَّاء، والنحویین 
)"...٣.(  

وقد أشار الذھبي إلى قوة مشاركتھ أیضا في المغازي وأیام الناس، 
 –وھو ما أشار إلیھ الذھبي أیضا  –تھ في الفقھ والاختلاف فأما مشارك

  .فھو ما نعرض لھ الآن بشيء من التفصیل، والمستعان االله

  :وأما منزلتھ الفقھیة
فقد كان الرجل فقیھا على مذھب الشافعي، وأخذ المذھب عن أبي سعید 

، أو عن صاحب لأبي سعید، وقد ترجم لھ المصنفون في )٤(الإصطخري

                                                             
 ). ٦١٧/ ٢(طبقات الفقھاء الشافعیة ) ١
 ).٤٥٠/ ١٦(سیر أعلام النبلاء ) ٢
 ).٤٥٠/ ١٦(سیر أعلام النبلاء ) ٣
ضل بن بشار بْن عَبْد الحمید بْن عَبْدِ ھو الْحَسَن بن أَحْمَدَ بْنِ یزید بن عِیسَى بن الف) ٤

اللَّھِ بْنِ ھانئ بن قبیصة بن عَمْرِو بْنِ عامر، الإِمَام الْجَلِیل أَبُو سعید الإصطخرى، 
قاضي قم، یعني الإمام المشھور صاحب الوجوه في المذھب، سمع سعدان بن نصر، 
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١٦٧ 

ابن : الشافعیة، وعدوه من أصحابھم، وممن ترجمھ فیھمطبقات 

، )٤(، وابن قاضي شھبة)٣(، والتاج السبكي)٢(، وابن كثیر)١(الصلاح

  .وغیرھم
عارفا "ولم یقتصر فقھ الرجل على معرفتھ بمذھب الشافعي، بل كان 

، وقد دلل الخطیب على ذلك، )٥(، كما وصفھ ابن خلكان"باختلاف الفقھاء
الذي صنفھ یدل على أنھ كان ممن ) السنن(كتاب " بھ، بأنبعد أن وصفھ 

اعتنى بالفقھ، لأنھ لا یقدر على جمع ما تضمن ذلك الكتاب إلا من تقدمت 

  ).٦"(معرفتھ بالاختلاف في الأحكام
ولعل وصفھ بأن لھ معرفة بمذاھب الفقھاء قد جرَّ بعضھم إلى التوھم 

لھ ) ھدیة العارفین(كتابأن لھ مؤلفا في ذلك، كما وقع وقد ذكر صاحب 

، وھو ما نفاه الدكتور عبد االله )٧)(معرفة مذاھب الفقھاء(مؤلفا بعنوان

                                                                                                                                         
جَعْفَر الْوَرَّاق، وحفص بن عمرو الربالي، وأحمد بن مَنْصُور الرمادي، وعیسى بن 

وعباس بن مُحَمَّد الدوري، وأحمد بن سعد الزھري، وأحمد بن حازم بن أَبِي غرزة، 
روى عنھ مُحَمَّد بن المظفر، وأبو الْحَسَن الدَّارَقُطْنِيّ، وأبو حفص . وجمیل بن إِسْحَاق

 -جبْن شاھین، ویوسف بن عمر القواس وأبو الحسن بن الجندي وأبو القاسم بن الثلا
وكان الإصطخري أحد الأئمة المذكورین، ومن شیوخ الفقھاء الشافعیین،  -وھو نسبھ

لما دخلت بغداد لم یكن بھا : وعن أبي الحسن المروزي قال. وكان ورعا زاھدا متقللا
وحكي ...من یستحق أن أدرس علیھ إلا أَبُو الْعَبَّاس بن سریج وأبو سعید الإصطخري

ما كان أَبُو إِسْحَاق المروزي یفتي بحضرة أَبِي سعید الإصطخري : عَنِ الداركي أَنَّھُ قَالَ
مَاتَ بِبَغْدَاد في جُمَادَى الْآخِرَة سنة ثَمَان وَعشْرین وثلاثمائة وَدفن بِبَاب ! إلا بإذنھ

، مرآة )٢٣٣/ ٣(، طبقات الشافعیة الكبرى )٢٨٠-٢٧٩/ ٧(تاریخ بغداد . حَرْب
 .)٣١٩/ ٢(الجنان وعبرة الیقظان 

 ).٦١٦/ ٢(طبقات الفقھاء الشافعیة ) ١
 ).٣٢٣: ص(طبقات الشافعیین ) ٢
 ).٤٦٢/ ٣(طبقات الشافعیة الكبرى ) ٣
 ).١٦١/ ١(طبقات الشافعیة ) ٤
 ).٢٩٧/ ٣(وفیات الأعیان ) ٥
 ).٣٤/ ١٢(تاریخ بغداد ) ٦
 ).٦٨٤/ ١(ھدیة العارفین ) ٧
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١٦٨ 

ولا أظن الأمر كما قال، بل لعلھ فھم ذلك خطأً من : "الرحیلي، حیث قال

كلام الأئمة علیھ بأن لھ معرفة بمذاھب الفقھاء، كما في عبارة الخطیب 

مؤلفات الدَّارَقُطْنِيّ في جمیع ، ولم أجد اسم ھذا الكتاب في .وغیره
  ).١"(ھدیة العارفین"المراجع التي بین یدي إلا ما ذكره صاحب 

؛ فإنھ رتبھ على )السنن(ومما یدل على معرفتھ بالفقھ أیضا؛ كتابھ
أبواب الفقھ، واعتنى بإیراد الأحادیث فیھ على ترتیب الفقھاء، من 

بعین وأقوال الفقھاء، على الطھارة وغیرھا، كما أورد آثار الصحابة والتا

أنھ لم یتكلم فیھ على الفقھ إلا نادرا، واكتفى بالترتیب الموضوعي كترتیب 
  .الفقھاء الخالصین، وفقھاء المحدثین من أصحاب السنن

ولكن طریقة الدارقطني في سننھ الفقھیة ھي طریقة المحدثین في 

لا یصلح لھ،  تمییز مراتب الأحادیث، لبیان ما یصلح منھا للاحتجاج وما
حتى إنھ كان یعتني بسرد طرق الحدیث وبیان وجوه الاختلاف فیھ، 

والحكم علیھا في الغالب، ھذا فضلا عن تفننھ في اختیار تراجمھ والتعبیر 
  !عنھا، بما یدل على ملكتھ الفقھیة

ولكل ما تقدم رأیت بعض : "ولسنا نوافق الدكتور الرحیلي على قولھ

ارقطني كتاباً في فقھ المذاھب، وما أظنھم یعنون الباحثین یذكرون أن للد
  ).٢"(، ولا أظن أن لھ كتاباً في الفقھ غیره)السنن(إلا كتاب 

؛ لكان قریبا؛ فإنھ ذكر مذاھب )جامع الترمذي(فإنھ لو صدق ھذا على 
الفقھاء بالفعل، أما الدارقطني فاكتفى بإیراد الأحادیث والآثار، دون أن 

  !ھب، على نحو ما یصنع الترمذيیخوض في تفاصیل المذا

                                                             
 ).٥٠: ص(الإمام أبو الحسن الدارقطني وآثاره العلمیة ) ١
 ).٢٨٩: ص(الإمام أبو الحسن الدارقطني وآثاره العلمیة ) ٢
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١٦٩ 

أن الدارقطني معدود من الفقھاء المقلدین لمذھب الشافعي، : والخلاصة

ولھ مع ھذا درایة بمذاھب الفقھاء، وقد كان لفقھھ أثر في تصرفھ المشكل 

فیما روي عنھ، من استجازتھ أن یصحح خطأ القارئ علیھ أثناء الصلاة، 
  .بحثكما سیأتي بسطھ في محلھ من ھذا ال
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١٧٠ 





إن ما جرى للإمام الدارقطني من القراءة علیھ أثناء صلاتھ، 

وتصحیحھ خطأ القارئ بالإشارة المفھمة أو الرمز المبَیِّن؛ قد دعا 

ناقشتھ والكلام فیھ، وقد تفرع الكلام فیھ عن مسألة النسخ المحدثین إلى م
والكلم وغیرھما في وقت السماع والإسماع، كما ترجم لھ السخاوي، 

وأورد قصة الدارقطني مستدلا بھا على الجواز، وترجم لھ شیخ الإسلام 
  .لتحمُّلِوقتَ ا - مِنَ  الشَّیْخِ أَوْ الطَّالِبِ  - زكریا بالنَّسْخِ والكلامِ ونحوھِما 

ولنورد أولا كلامھم عل مسألة النسخ والكلام في وقت السماع 

  .والإسماع
اختلفَ أھلُ العلمِ فیمَنْ ینسخُ في حالةِ السماعِ : "قال الحافظ العراقي 

سواءٌ في ذلكَ الشیخُ المسُمِعُ، والطالبُ السامعُ؛ ھَلْ یصحُّ السماعُ أم لاَ؟ 
لأُستاذُ، وإبراھیمُ الحربيُّ، وأبو أحمدَ بنُ فذھبَ أبو إسحاقَ الإسفرایینيُّ ا

، وذھبَ الإمامُ )٢(إلى مَنْعِ الصحةِ مطلقاً) ١(عديٍّ وغیرُ واحدٍ من الأَئِمَّةِ

حَدَّثَنَا ولا : أبو بكرٍ أحمدُ بنُ إِسحاقَ الصِّبْغيُّ إلى أَنَّھُ لا یقولُ في الأَداءِ
ھارونَ الحمَّالِ إلى الصحةِ  حَضَرْتُ، وذھبَ موسى بنُ: أَخْبرنا، بلُ یقولُ

                                                             
ذكرھم . سلیمان بن موسى، وأبي الحسین بن سمعون، وشاذ بن الفیض: منھم) ١

 ).٦٧_ ٦٦:ص(الخطیب في الكفایة في علم الروایة 
الباقي فتح . وعللھ الشیخ زكریا الأنصاري بأنَّ الاشتغالَ بالنَّسْخِ مُخِلٌّ بالسَّماعِ) ٢

فَإِنَّھُ إِذَا یَشْتَغِلُ بِھِ عَنِ : "وَعِبَارَةُ الْإِسْفَرَایِینِيِّ). ٣٧٩/ ١(بشرح ألفیة العراقي 
فتح المغیث بشرح ألفیة الحدیث ". انْتَھَى. الِاسْتِمَاعِ، حَتَّى إِذَا اسْتُعِیدَ مِنْھُ تَعَذَّرَ عَلَیْھِ

)١٩٨/ ٢.( 
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وقد كتبَ أبو حاتِمٍ محمدُ بنُ إدریسَ الرازيُّ الحنظليُّ في حالةِ ). ١(مطلقاً

، وكتبَ أیضاً عبدُ االلهِ بنُ )٢(السماعِ عند عارمٍ، وعندَ عمرِو بنِ مرزوقٍ

  ). ٣"(المباركِ وھو یَقْرَأُ علیھِ شیئاً آخرَ غیرَ ما یُقرأُ علیھِ
لَا یَصِحُّ : فَنَقُولُ. وَخَیْرٌ مِنْ ھَذَا الْإِطْلَاقِ التَّفْصِیلُ: "صلاحِقال ابنُ ال

السَّمَاعُ إِذَا كَانَ النَّسْخُ بِحَیْثُ یَمْتَنِعُ مَعَھُ فَھْمُ النَّاسِخِ لِمَا یُقْرَأُ، حَتَّى یَكُونَ 
كَانَ بِحَیْثُ لَا یَمْتَنِعُ  وَیَصِحُّ إِذَا). ٤(الْوَاصِلُ إِلَى سَمْعِھِ كَأَنَّھُ صَوْتٌ غُفْلٌ

مَعَھُ الْفَھْمُ، كَمِثْلِ مَا رُوِّینَاهُ عَنِ الْحَافِظِ الْعَالِمِ أَبِي الْحَسَنِ الدَّارَقُطْنِيِّ؛ أَنَّھُ 

حَضَرَ فِي حَدَاثَتِھِ مَجْلِسَ إِسْمَاعِیلَ الصَّفَّارِ، فَجَلَسَ یَنْسَخُ جُزْءًا كَانَ مَعَھُ، 
لَا یَصِحُّ سَمَاعُكَ، وَأَنْتَ : یُمْلِي، فَقَالَ لَھُ بَعْضُ الْحَاضِرِینَ وَإِسْمَاعِیلُ

تَحْفَظُ كَمْ أَمْلَى الشَّیْخُ مِنْ : فَھْمِي لِلْإِمْلَاءِ خِلَافُ فَھْمِكَ، ثُمَّ قَالَ: تَنْسَخُ، فَقَالَ

ثَمَانِیَةَ عَشَرَ حَدِیثًا، فَعُدَّتِ  أَمْلَى: لَا، فَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: حَدِیثٍ إِلَى الْآنَ؟ فَقَالَ
الْحَدِیثُ الْأَوَّلُ مِنْھَا عَنْ : ثُمَّ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ. الْأَحَادِیثُ فَوُجِدَتْ كَمَا قَالَ

وَالْحَدِیثُ الثَّانِي، عَنْ فُلَانٍ، عَنْ فُلَانٍ، وَمَتْنُھُ . فُلَانٍ، عَنْ فُلَانٍ، وَمَتْنُھُ كَذَا
مْ یَزَلْ یَذْكُرُ أَسَانِیدَ الْأَحَادِیثِ، وَمُتُونَھَا عَلَى تَرْتِیبِھَا فِي الْإِمْلَاءِ حَتَّى كَذَا، وَلَ

  ).٥"(أَتَى عَلَى آخِرِھَا، فَتَعَجَّبَ النَّاسُ مِنْھُ، وَاللَّھُ أَعْلَمُ

                                                             
كَذَلِكَ لِلْجُمْھُورِ سَعْدُ الْخَیْرِ الْأَنْصَارِيُّ، كما في فتح المغیث  بَلْ عَزَى صِحَّةَ السَّمَاعِ) ١

 ).١٩٩/ ٢(بشرح ألفیة الحدیث 
وَذلكَ عَنْھُمَا یقتضِي جوازَهُ، . أولھما في حال تحملھ، وثانیھِما فِي حالِ تحدیثِھِ) ٢

 .أفاده شیخ الإسلام زكریا والسخاوي. وعدمَ وجوبِ ذِكْرِ الحضورِ
 ).٤٠٨_٤٠٧/ ١(رح التبصرة والتذكرة ش) ٣
 .یعني أنھ یبطل السماع، ویصیر حضورا) ٤
قال ). ١٤٦_١٤٥: ص(معرفة أنواع علوم الحدیث = مقدمة ابن الصلاح ) ٥

؛ وَقَدْ سَمِعْتُ شَیْخَنَا یَحْكِي عَنْ بَعْضِھِمْ أَنَّھُ كَانَ یَقْرِنُھَا بِمَا وَقَعَ لِلْبُخَارِيِّ : "السخاوي
فتح "! ثُ قُلِبَتْ عَلَیْھِ الْأَحَادِیثُ، وَبِتَعَجُّبِ شَیْخِنَا مِنْ ذَلِكَ، وَھُوَ ظَاھِرٌ فِي التَّعَجُّبِحَیْ

 ).٢٠٠/ ٢(المغیث بشرح ألفیة الحدیث 
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١٧٢ 

وما ذُكِرَ في النَّسْخِ من التفصیلِ یجري في الكلامِ : "قال الحافظ العراقي

: وكذا إذا ھَیْنَمَ القارئُ والْھَیْنَمَةُ. السماعِ مِنَ السامعِ، أو الشیخِ في وقتِ

وكذا إذا أَفْرَطَ في الإسراعِ بحیثُ یخفى ). ١(الصوتُ الخفيُّ، قالھ الجوھريُّ
  . بعضُ الكَلِمِ، أو كان السامعُ بعیداً عن القارئ وما أَشْبَھَ ذلكَ

ذلكَ عن القَدَرِ الیَسِیْرِ، نحوِ الكلمةِ  ثُمَّ الظاھرُ أنَّھُ یُعْفَى في كلِّ
؛ لما ذَكَرَ أَنَّھُ رُبَّما عَزَبَ عن السامعِ الكلمةُ والكلمتانِ، لعجلةِ )٢(والكلمتَیْنِ

القارئِ، أو ھینمتِھِ، أو كلامٍ، ونحوِ ذلكَ، ذَكَرَ ما یَجْبُرُ ذلك، وھو أنَّھُ 

الكتابِ أو الجزءِ الذي سمعُوْهُ  یُسْتَحَبُّ للشیخِ أَنْ یجیزَ للسامعیَن روایةَ
  . وإنْ شملَھُ السَّماعُ لاحتمالِ وقوعِ شيءٍ ممَّا تقدَّمَ فینجَبرُ بذلكَ

وكذلكَ ینبغي لكاتبِ السماعِ أَنْ یَكْتُبَ إِجازةَ الشَّیخِ عَقِبَ كتابةِ السَّماعِ، 

الطاھرِ إسماعیلُ أبو : إنَّ أولَ مَنْ كَتَبَ الإجازةَ في طِبَاقِ السَّماعِ: ویقالُ
بنُ عبدِ المحسنِ الأنماطيُّ، فجزاهُ االله خَیْراً في سَنِّھِ ذلكَ لأَھْلِ الحدیثِ، 

فلقدْ حَصَلَ بھ نفعٌ كثیرٌ، ولقدِ انقطعَ بسببِ تَرْكِ ذَلِكَ، وإھمالِھِ اتصالُ 
كرْ بعضِ الكُتُبِ في بعضِ البلادِ، بسببِ كونِ بعضِھِمْ كَانَ لَھُ فَوْتٌ، ولَمْ یذ

في طبقةِ السَّماعِ إجازةَ الشیخِ لھم، فاتَّفَقَ أنْ كانَ بعضُ المفوتینَ آخرَ مَنْ 

بَقِيَ مِمَّنْ سَمِعَ بعضَ ذلك الكتابَ فَتَعَذَّرَ قراءةُ جمیعِ الكتابِ علیھ كأبي 
الحسنِ بنِ الصَّوَّافِ الشَّاطبيِّ، راوي غالبِ سُنَنِ النسائيِّ عن ابنِ باقا، 

لا غنَى في السماعِ : ((وقالَ أبو عبدِ االله بنُ عتابٍ الأندلسيُّ. مُوااللهُ أعل

                                                             
 ).٢٠٦٢/ ٥(الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة ) ١
. عَنْھُ مُخِلا بفَھْمِ الباقي لكن بشرط أَنْ یَكُونَ الأمرُ دائراً عَلَى مَا لا یكونُ الذھولُ )٢

/ ١(فتح الباقي بشرح ألفیة العراقي . أفاده الشیخ زكریا عن شیخھ الحافظ ابن حجر
٣٨١.( 
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عن الإجازَةِ؛ لأَنَّھُ قدْ یغلَطُ القارئُ، ویغفلُ الشیخُ، أو یَغلطُ الشیخُ إن كان 

  ).١"(وااللهُ أعلمُ)). القارئُ، ویغفلُ السامعُ فینجبِرُ لَھُ ما فاتھُ بالإجازةِ

: من كلام ابن الصلاح، وقد قال عقبھ وھذا الذي ذكره العراقي مستفاد
  ).٢"(ھَذَا الَّذِي ذَكَرْنَاهُ تَحْقِیقٌ حَسَنٌ"

ھَؤُلَاءِ الَّذِینَ مَنَعُوا : "وأصل ھذا التحقیق في كلام الخطیب، إذ یقول
غِلٌ عَنْ صِحَّةَ السَّمَاعِ فِي حَالَةِ الْكِتَابَةِ؛ إِنَّمَا ذَھَبُوا إِلَى ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْقَلْبَ مُشْتَ

فَأَمَّا إِذَا لَمْ تَمْنَعِ الْكِتَابَةُ عَنْ فَھْمِ مَا یَقْرَأُ ، ضَبْطِ مَا یَقْرَأُ فِي تِلْكَ الْحَالِ

وَمِمَّنْ صَحَّحَ السَّمَاعَ مَعَ الِاشْتِغَالِ بِالْكِتَابَةِ عَبْدُ اللَّھِ بْنُ ، فَالسَّمَاعُ صَحِیحٌ
وَغَیْرُ وَاحِدٍ مِنْ عُلَمَاءِ ، ینًا وَفَضْلًا وَعِلْمًا وَنُبْلًاوَحَسْبُكَ بِھِ دِ، الْمُبَارَكِ 

  ).٣"(السَّلَفِ

 - والعملُ عَلَى ھَذَا، وَقَدْ كَانَ یَفْعَلُھُ شیخُنا : "وقال شیخ الإسلام زكریا
بَلْ ویُفتي، وَیَردُّ  -الحافظ ابن حجر، یكْتب حَال الإسماع، ویطالع : یعني

ردَّ واعٍ، وعندي من أخباره في ذَلِك : "اد السخاويز). ٤"(عَلَى القارئِ
  ).٥"(جملَة

 - وكان شیخنا الحافظ أبو الحجاج المزي : "وقال الحافظ ابن كثیر

یكتب في مجلس السماع، وینعس في بعض الأحیان،  -تغمده االله برحمتھ 
                                                             

 ).٤١٠_٤٠٩/ ١(شرح التبصرة والتذكرة ) ١
 ).١٤٧_ ١٤٦:ص(مقدمة ابن الصلاح ) ٢
نھ ومنھم أیضا ھشیم بن بشیر، فقد روى ع). ٦٧: ص(الكفایة في علم الروایة ) ٣

كُنْتُ عِنْدَ جُوَیْبِرٍ أَسْأَلُھُ وَھُوَ : "قَالَ، بسنده عَنْ إِسْحَاقَ الْأَزْرَقِ) الكفایة(الخطیب في
ھَاتِ : فَلَمَّا فَرَغْتُ قَالَ، فَمَا ظَنَنْتُھُ یُرِیدُ السَّمَاعَ، یُحَدِّثُنِي وَھُشَیْمٌ فِي نَاحِیَةِ الْمَسْجِدِ

 . الكفایة، ذات الموضع". سَمَاعِي
وقارن بالغایة في شرح الھدایة في ). ٣٨٠/ ١(فتح الباقي بشرح ألفیة العراقي ) ٤

 ).٤٣٣_٤٣٢/ ٢(والیواقیت والدرر شرح نخبة الفكر ) ١٠٨: ص(علم الروایة 
وقارن بفتح المغیث بشرح ) ١٠٨: ص(الغایة في شرح الھدایة في علم الروایة ) ٥

 ).١٩٩/ ٢(ألفیة الحدیث 
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١٧٤ 

ویرد على القارئ رداً جیداً بیناً واضحاً، بحیث یتعجب القارئ من نفسھ، 

ذلك ! غلط فیما في یده وھو مستیقظ، والشیخ ناعس وھو أنبھ منھأنھ ی

  ).١"(فضل االله یؤتیھ من یشاء
أن : ھذا ھو الواقع في زماننا الیوم:" وقال الحافظ ابن كثیر أیضا

یحضر مجلس السماع من یفھم ومن لا یفھم، والبعید من القارئ، 
یلعبون غالباً،  والناعس، والمتحدث، والصبیان الذین لا ینضبط أمرھم بل

وكل ھؤلاء قد كان یكتب لھم السماع . ولا یشتغلون بمجرد السماع

  .بحضرة شیخنا الحافظ أبي الحجاج المزي رحمھ االله
أنھ زجر في مجلسھ : وبلغني عن القاضي تقي الدین سلیمان المقدسي

وقد روي ". لا تزجروھم، فإنَّا سمعنا مثلھم: "الصبیان عن اللعب، فقال

یكفیك من الحدیث : "م العَلم عبد الرحمن بن مھدي أنھ قالعن الاما
  .وكذا قال غیر واحد من الحفاظ". شمھ

وقد كانت المجالس تعقد ببغداد وبغیرھا من البلاد، فیجتمع الفئام من 
الناس، بل الألوف المؤلفة، ویصعد المُستملي على الأماكن المرتفعة، 

لناس عنھم بذلك، مع ما یقع في ویبلغون عن المشایخ ما یُمْلون، فیحدث ا

  .مثل ھذه المجامع من اللغط والكلام
أنھم كانوا في حلقة إبراھیم إذا لم یسمع أحدھم الكلمة : وحكى الأعمش

وقد وقع ھذا في بعض الأحادیث عن عقبة بن . جیداً استفھما من جاره

                                                             
وقارن بفتح المغیث بشرح ألفیة ). ١١٦_ ١١٥:ص(لحدیث اختصار علوم ا) ١

 ).٤٣٣_٤٣٢/ ٢(، الیواقیت والدرر شرح نخبة الفكر )١٩٩/ ٢(الحدیث 
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١٧٥ 

عامر، وجابر بن سمرة وغیرھما، وھذا ھو الأصلح للناس، وإن قد تورع 

  ).١."(واالله أعلم. ون وشددوا في ذلك، وھو القیاسآخر

ثُمَّ إِنَّ ھَذَا كُلَّھُ فِیمَا إِذَا وَقَعَ النَّسْخُ حَالَ التَّحَمُّلِ أَوِ :" قال السخاوي
الْخِلَافُ : الْأَدَاءِ، فَلَوْ وَقَعَ ذَلِكَ فِیھِمَا مَعًا كَانَ أَشَدَّ، وَوَرَاءَ ھَذَا قَوْلُ بَعْضِھِمْ

فَإِنَّ الْمَرْءَ لَوْ بَلَغَ الْغَایَةَ مِنَ الْحِذْقِ وَالْفَھْمِ لَابُدَّ أَنْ ؛ مَسْأَلَةِ لَفْظِيٌّفِي الْ
: یَخْفَى عَلَیْھِ بَعْضُ الْمَسْمُوعِ، وَإِنَّمَا الْعِبْرَةُ بِالْأَكْثَرِ، فَمَنْ لَاحَظَ الِاحْتِیَاطَ قَالَ

امُحَ وَالْغَلَبَةَ عَدَّهُ سَامِعًا، وَرَأَى أَنَّ النَّسْخَ إِنْ لَیْسَ بِسَامِعٍ، وَمَنْ لَاحَظَ التَّسَ

وَفِي تَسْمِیَتِھِ لَفْظِیا مَعَ ذَلِكَ . [انْتَھَى -حَجَبَ فَھُوَ حِجَابٌ رَقِیقٌ 
  ).٢]"(تَوَقُّفٌ

ھذا ھو حاصل كلام العلماء في مسألة الاشتغال بالنسخ والكلام 

  .، وقد قاسوا علیھا الصلاةونحوھما وقت السماع أو الإسماع
ویلتحقُ بِذَلِكَ الصلاةُ، وَقَدْ كَانَ الدَّارَقُطْنِيُّ یُصلِّي : "قال الشیخ زكریا

  ).٣"(في حالِ قراءةِ القارئِ عَلَیْھِ، وربما یشیرُ بردِّ مَا یُخطئُ فِیھِ القارئُ
لدَّارَقُطْنِيُّ یُصَلِّي وَیَلْتَحِقُ بِالنَّسْخِ الصَّلَاةُ، وَقَدْ كَانَ ا:" وقال السخاوي

فِي حَالِ قِرَاءَةِ الْقَارِئِ عَلَیْھِ، وَرُبَّمَا یُشِیرُ بِرَدِّ مَا یُخْطِئُ فِیھِ الْقَارِئُ، كَمَا 

یُسَیْرُ بْنُ ذُعْلُوقٍ، بِالْیَاءِ التَّحْتَانِیَّةِ، : اتُّفِقَ لَھُ حَیْثُ قَرَأَ الْقَارِئُ عَلَیْھِ مَرَّةً
  ].٨٧: ھُودٍ[} ن وَالْقَلَمِ{ :فَقَالَ لَھُ

                                                             
وقارن بالغایة في شرح الھدایة في علم ) ١١٧_١١٥: ص(اختصار علوم الحدیث ) ١

 ).١٠٨: ص(الروایة 
 ).٢٠٠/ ٢(فتح المغیث بشرح ألفیة الحدیث ) ٢
 ).٣٨١/ ١(بشرح ألفیة العراقي فتح الباقي ) ٣
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١٧٦ 

كَانَ شَیْخُنَا أَبُو الْحَسَنِ الطَّالَقَانِيُّ رُبَّمَا قُرِئَ : وَقَدْ قَالَ الرَّافِعِيُّ فِي أَمَالِیھِ

عَلَیْھِ الْحَدِیثُ وَھُوَ یُصَلِّي، وَیُصْغِي إِلَى مَا یَقُولُ الْقَارِئُ، وَیُنَبِّھُھُ إِذَا زَلَّ، 

  .شَارَةِیَعْنِي بِالْإِ
وذكر ما ذكره ...وَیُشْبِھُ ھَذَا مَا رُوِيَ عَنْھُ أَیْضًا: "وقال السیوطي

السخاوي عن الدارقطني في قصة نُسیر بن ذعلوق، ثم ذكر عن حَمْزَةَ بْنِ 
ھِ كُنْتُ عِنْدَ الدَّارَقُطْنِيِّ، وَھُوَ قَائِمٌ یَتَنَفَّلُ، فَقَرَأَ عَلَیْ: مُحَمَّدِ بْنِ طَاھِرٍ، قال

الْقَارِئُ عَمْرُو بْنُ شُعَیْبٍ، فَقَالَ عَمْرُو بْنُ سَعِیدٍ فَسَبَّحَ الدَّارَقُطْنِيُّ، فَأَعَادَهُ 

  ).١]"(٨٧: ھود[} یَاشُعَیْبُ أَصَلَاتُكَ تَأْمُرُكَ{: وَوَقَفَ، فَتَلَا الدَّارَقُطْنِيُّ
ة الاشتغال بقراء -على ما فھم من كلام السخاوي  - ویلتحق بالصلاة 

  :القرآن، إذ یقول

وَفِي تَرْجَمَةِ أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ "
لِلنَّسَفِيِّ، أَنَّھُ كَانَ یَكْتُبُ الْكِتَابَ عَامَّةَ ) تَأْرِیخِ سَمَرْقَنْدَ(الْإِسْتِرْابَاذِيِّ مِنْ 

رًا، لَا یَمْنَعُھُ أَحَدُ الْأَمْرَیْنِ عَنِ الْآخَرِ، بَلْ كَانَ النَّھَارِ وَھُوَ یَقْرَأُ الْقُرْآنَ ظَاھِ
سَأَلَ اللَّھَ تَعَالَى فِي الْكَعْبَةِ كَمَالَ الْقُوَّةِ عَلَى قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ، وَجِمَاعِ 

  .النِّسْوَانِ، فَاسْتُجِیبَ لَھُ الدَّعْوَتَانِ

  .یْنِ فَأَكْثَرَ فِي آنٍ وَاحِدٍ؟ فِیھِ نَظَرٌوَھَلْ یَلْتَحِقُ بِذَلِكَ قِرَاءَةُ قَارِئَ
مَا أَعْلَمُ أَحَدًا مِنَ الْمُقْرِئِینَ ):"طَبَقَاتِ الْقُرَّاءِ(وَقَدْ قَالَ الذَّھَبِيُّ فِي 

وَفِي . تَرَخَّصَ فِي إِقْرَاءِ اثْنَیْنِ فَصَاعِدًا إِلَّا الشَّیْخَ عَلَمَ الدِّینِ السَّخَاوِيَّ
فَإِنَّ اللَّھَ مَا جَعَلَ ؛ صِحَّةِ كَمَالِ الرِّوَایَةِ عَلَى ھَذَا الْفِعْلِ شَيْءٌ  النَّفْسِ مِنْ

وَمَا ھَذَا فِي قُوَّةِ الْبَشَرِ، بَلْ فِي قُدْرَةِ : لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَیْنِ فِي جَوْفِھِ، قَالَ

  .الرُّبُوبِیَّةِ

                                                             
 ).٤٤٢/ ١(تدریب الراوي في شرح تقریب النواوي ) ١
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١٧٧ 

". مَنْ وَسِعَ سَمْعُھُ الْأَصْوَاتَ سُبْحَانَ:" قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّھُ عَنْھَا

  ).١(انْتَھَى

إِنَّھُ رَآهُ مِرَارًا رَاكِبًا إِلَى : "وَمِمَّنْ وَصَفَ الْعَلَمَ بِذَلِكَ ابْنُ خِلِّكَانَ، فَقَالَ
الْجَبَلِ، وَحَوْلَھُ اثْنَانِ وَثَلَاثَةٌ یَقْرَءُونَ عَلَیْھِ دَفْعَةً وَاحِدَةً فِي أَمَاكِنَ مِنَ 

وَلَمَّا تَرْجَمَ التَّقِيُّ الْفَاسِيُّ فِي ).٢"(لْقُرْآنِ مُخْتَلِفَةٍ، وَیَرُدُّ عَلَى الْجَمِیعِا
الشَّمْسَ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِیلَ بْنِ یُوسُفَ الْحَلَبِيَّ، وَالِدَ بَعْضِ ) تَأْرِیخِ مَكَّةَ(

ي بَعْضِ الْأَحَایِینِ یَقْرَأُ فِي وَكَانَ فِ: "مَنْ كَتَبْتُ عَنْھُ، قَالَ فِي تَرْجَمَتِھِ

مَوْضِعٍ مِنَ الْقُرْآنِ، وَیُقْرَأُ عَلَیْھِ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ، وَیَكْتُبُ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ، 
فَیُصِیبُ فِیمَا یَقْرَؤُهُ وَیَكْتُبُھُ وَفِي الرَّدِّ، بِحَیْثُ لَا یَفُوتُھُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ، عَلَى 

وَھَذَا نَحْوٌ مِمَّا حُكِيَ عَنْ بَعْضِ الْقُرَّاءِ أَنَّھُ كَانَ یَسْمَعُ : "قَالَ". مَا بَلَغَنِي

ثَلَاثَةَ نَفَرٍ یَقْرَءُونَ عَلَیْھِ دَفْعَةً وَاحِدَةً فِي أَمَاكِنَ مُخْتَلِفَةٍ، وَعِیبَ ذَلِكَ عَلَى 
  ".ھَذَا الْمُقْرِئِ

إِنَّھُ شُوھِدَ ذَلِكَ مِنَ : ا قَالَ شَیْخُنَاوَكَأَنَّھُ عَنَى السَّخَاوِيَّ، وَكَذَ: قُلْتُ
  .انْتَھَى - الْحَلِبِيِّ مِرَارًا 

وَفِیھِ تَسَاھُلٌ وَتَفْرِیطٌ، وَمُقَابِلُھُ فِي التَّشَدُّدِ وَالْإِفْرَاطِ فِیھِ مَا حَكَاهُ الْخَطِیبُ 

بْنِ عَبْدِ اللَّھِ بْنِ مُحَمَّدٍ  فِي تَرْجَمَةِ الْحَافِظِ أَبِي عَبْدِ اللَّھِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ

                                                             
والحدیث أخرجھ أحمد ). ٣٤١: ص(معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار ) ١

الْحَمْدُ لِلَّھِ الَّذِي وَسِعَ سَمْعُھُ :" ، ولفظھ)٢٤١٩٥(رقم) ٢٢٨/ ٤٠(في المسند
وابن ماجھ في باب )٣٤٦٠(رقم ) ١٦٨/ ٦(باب الظھار  ، والنسائي في"الْأَصْوَاتَ

من طریق الْأَعْمَشُ، عَنْ تَمِیمِ بْنِ سَلَمَةَ، ) ١٨٨(رقم ) ٦٧/ ١(فیما أنكرت الجھمیة 
عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَیْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، بإسناد صحیح، وعلقھ البخاري عنھا في صحیحھ، 

 ).١٤٤/ ٩(} سَمِیعًا بَصِیرًاوَكَانَ االلهُ{: كتاب التوحید، بَابُ
 ).٣٤٠/ ٣(وفیات الأعیان ) ٢
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١٧٨ 

صَعْبَ الْمَذْھَبِ فِیمَا  -مَعَ كَثْرَةِ طَلَبِھِ وَكُتُبِھِ  -، أَنَّھُ كَانَ )١(الصُّورِيِّ

  ).٢(یَسْمَعُھُ، رُبَّمَا كَرَّرَ قِرَاءَةَ الْحَدِیثِ الْوَاحِدِ عَلَى شَیْخِھِ مَرَّاتٍ

مر من بین جماھیر المحدثین، فإن الدارقطني لم ینفرد بھذا الأ: وبعد
بل شاركھ فیھ كثیر منھم ومن المقرئین وغیرھم من أھل العلم، متقدمیھم 

ومتأخریھم على السواء، على ما مر بك، وأن ھذا الأمر مناطھ الفھم 
والتحقق عند التحمل والأداء، فمتى أمكنھ ذلك صح تحملھ وأداؤه بلا 

ا استبعاد وقوعھ فھو مبني على ریب؛ إذ العبرة بالصحة، وقد تحققت، وأم

العقل المجرد، وأما الواقع فقد وقع، وقد كان الدارقطني ممن أوتي حظا 
جزیلا من الذكاء یمكنھ من مثل ھذا الفعل دون إخلال، حسبما بیناه في 

  !ترجمتھ، وذلك فضل االله یؤتیھ من یشاء

لنسخ ولا ریب أنھ لا إشكال في ھذا الفعل إذا وقع في غیر الصلاة، كا
والكلام وقراءة القرآن ونحوھا؛ لأنھ قد یوزع انتباھھ على أكثر من مثیر، 

كما یقول علماء النفس، أما في الصلاة فإنھ یصرفھ عن الخشوع فیھا، 
وإن في الصلاة لشغلا، فلا ینبغي أن یشغلھ عن ھذا الشغل شاغل؛ لھذا 

  .اقتضى الأمر منا أن نبین آراء الفقھاء في تلك المسألة

  
  

  
  

  

                                                             
 ).٣١٧/ ٣(تاریخ بغداد ) ١
 ).٢٠٣-١٩٨/ ٢(فتح المغیث بشرح ألفیة الحدیث ) ٢
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١٧٩ 



لا ریب أن ما روي عن الدارقطني من الأمور التي تشغل الفكر في 

الصلاة، وربما تخل بالخشوع فیھا، وقد تكلم الفقھاء في ذلك، وكنت قد 

ما : (بعنوان - على موقع شبكة الألوكة  -كتبت مقالا یناقش ھذه المسألة
  :وھا أنا أذكره ببعض التصرف!) صلاتھم یخطر للعلماء في

قلَّ أن یوجد عالِم أو باحث إلاَّ ویخطر لھ في صلاتھ شيء من مسائل "
العِلم، فیتفكَّر فیھا وھو یصلِّي، لا سیما العلماء المجتھدین، ومن غلب 

علیھم الاشتغال بالبحث والتألِیف والكتابة، وقد یسترسِلون في خواطرھم 

سترسالُ عن معنى الصلاة، وقد شُغلتُ ببحث ھذا دون أن یُخرجھم الا
الأمر زمنًا؛ لأنَّني كثیرًا ما ابتُلیتُ بھ؛ لضعفٍ في نفسي، ورخاوة في 

قلبي، ولم أجد نصا صریحًا للفقھاء فیھ خاصَّة، بید أنَّھ یمكن تخریجھ 

على أصلٍ صحیح، وھو ما روي عن سیدنا عمر رضي االله عنھ، ممَّا 
في كتاب الصلاة من صحیحھ، تعلیقًا مجزومًا بھ، باب یفكِّر  علَّقھ البخاريُّ

إنِّي لأجھِّز جیشي، وأنا في : وقال عمر: الرجل الشيء في الصلاة، قال
  ).١!(الصلاة

  ).٣(بسندٍ صحَّحھ الحافظ في الفتح) ٢(ووصلھ ابنُ أبي شیبة

ما ك - وتجھیزه للجیش في الصَّلاة لا یتعارَض مع الخشوع؛ إمَّا لأنَّھ 
  .لا یأخذ منھ وقتًا طویلاً - قیل 

                                                             
 ).٨٤/ ٢(صحیح البخاري )  ١
 ).٨٠٣٤(رقم)٣٠٦/ ٥(مصنف ابن أبي شیبة ) ٢
 ).٩٠/ ٣(فتح الباري ) ٣
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١٨٠ 

إنَّما ھذا فیما یقلُّ فیھ التفكُّر، فیأتي على ما یرید في أقل : قال ابن التین

شيء من الفِكرة، فأمَّا أن یتابِع التفكُّر ویكثر حتى لا یدري كم صلَّى، فھذا 

  ).١(اللاھي في صلاتھ فیجب علیھ الإعادة
الثوب الذي شَغل النبيَّ صلى االله وكذا قال ابن دقیق العید في حدیث 

فیھ دلیل على أنَّ اشتغال الفِكر یسیرًا غیرُ قادح : علیھ وسلم في صلاتھ
  ).٢(في الصلاة

  ).٣(وَھُوَ كَذَلِكَ: وكذلك قال العراقي، وزاد

  ).٤(وَھُوَ مجمع عَلَیْھِ: وقال العیني
ھَا فكر مِمَّا لَیْسَ وَفِیھ أَن الصَّلَاة تصح وَإِن حصل فِی: وَقَالَ ابْن بطال

مُتَعَلقا بِالصَّلَاةِ، وَالَّذِي حُكيَ عَن بعض السّلف أَنھ مِمَّا یضر غیر مُعْتَد 

  ).٥(بِھِ
  ).٦(وَفِیھِ أَنَّ التَّفَكُّرَ فِي الشَّيْءِ لَا یُبْطِلُ الصَّلاةَ: وأطلق البغوي فقال

ر في أمرٍ من أمور وإمَّا لأنَّ قلبھ اتَّسع لكِلا الأمرین؛ للخشوع وللتفكُّ
الأمَّة، كما وقع للنبيِّ صلى االله علیھ وسلم في حدیث انصرافھ من الصلاة 

  .مسرعًا بسبب ذِكره شیئًا من تِبر، فخرج وتصدَّق بھ

فقد استدلَّ بھ العلماء على أنَّ التفكُّر في الصلاة في أمر لا یتعلَّق بھا، 
  .لا یفسدھا، ولا ینقص من كمالِھا

                                                             
 ).٩٠/ ٣(فتح الباري ) ١
 ).٣٢٦/ ١(ام شرح عمدة الأحكام إحكام الأحك) ٢
 ).٣٧٨/ ٢(طرح التثریب في شرح التقریب ) ٣
 ).٩٤/ ٤(عمدة القاري شرح صحیح البخاري ) ٤
 ).٩٤/ ٤(عمدة القاري ) ٥
 ).٢٥٦/ ٣(شرح السنة ) ٦
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١٨١ 

القیم إلى أن اتِّساع القلب لأمرین لیس من خصائص  وقد أشار ابنُ

النبوَّة، بدلیل وقوعھ لعمر، وأنَّھ لا یذھب بالخشوع في الصَّلاة إذا كان في 

فقد كان رسول االله صلى االله : القلب سعَة وقوَّة، قال في روضة المحبین
علیھ وسلم قلبھ متوجِّھ في الصلاة إلى ربِّھ، وإلى مراعاة أحوال من 

صلِّي خلفھ، وكان یَسمع بكاء الصَّبي؛ فیخفِّف الصلاةَ خشیة أن یشقَّ ی
على أمِّھ، أفلا ترى قلبھ الواسِع الكریم كیف اتَّسع للأمرین؟ ولا یظنُّ أنَّ 

ھذا من خصائص النبوَّة، فھذا عمر بن الخطاب رضي االله عنھ كان یجھِّز 

اد في آنٍ واحد، وھذا جیشَھ وھو في الصلاة؛ فیتَّسع قلبھ للصَّلاة والجھ
  ).١(بحسب سعَة القلب وضیقھ وقوتھ وضعفھ

ولا ریب أنَّ العلم من أمور الأمَّة، وھو من المنافِع المتعدِّیة، والمصالح 

العامَّة، ومِداد العلماء یوزن بدِماء الشُّھداء، وما أحسنَ عبارةَ بعض 
ر فیھا بأمور الفقھاء عمَّا یخلُّ بالخشوع في الصلاة، من تخصیصھ التفكُّ

وكأنَّھ یعني متاعھا الخاص، فأمَّا  -كما وقع في كلام المالكیة  -الدنیا 
منافعھا العامَّة والنظَر في مصالح المسلمین التي من بینھا العلم؛ فلیست 

  .منھا

كما وقع في كلام ابن التین وابن دقیق  -وقلَّة الخاطر وكثرتھ : قلت
ا فیما ھذا سبیلھ؛ لأنَّ تجھیز الجیش لا لا تَصلح مناطًا للحكم بھ -العید 

یمكن أن یكون قلیلاً إلاَّ على سبیل الكرامة لعمر، بل في مسائل الإمام 
أنَّ عمر صلَّى المغرب فلَم یقرأ، فلمَّا انصرف : "أحمد روایة ابنھ صالح

 إنِّي حدَّثتُ نفسي بعِیرٍ جھَّزتُھا: قال! یا أمیر المؤمنین، إنَّك لم تقرأ: قالوا

                                                             
 ).٢٩١: ص(روضة المحبین ونزھة المشتاقین ) ١
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١٨٢ 

، بل روى مالك )١"(ثم أعاد، وأعاد القراءة! من المدینة حتى دخلتُ الشَّام

إنِّي لأضطجع على فراشي فما یأتیني النَّوم، وأقوم : بلاغًا عن عمر قال

، وروي )٢!(إلى الصلاة فما تتوجَّھ إليَّ القراءة من اھتمامي بأمر الناس
وحساب الجِزیة  ،)٣!(إنِّي لأحسب جزیة البحرین وأنا في صلاتي: عنھ

  .مسألة علمیَّة محضة؛ فدلَّ على أنَّھ كان یستغرق الصلاة بالتفكیر
والقلَّة والكثرة لا تنضبطان، وإنَّما ھي أمورٌ نسبیة، وما أشار إلیھ ابن 

التین یَختلف باختلاف الأشخاص، فالأقرب أنَّ مناط الحكم المصلحة، وقد 

إن ما كان : ا، فقال ما حاصلھأشار ابن القیم في الزاد إلى قریبٍ من ھذ
لمصلحة الصَّلاة أو لمصلحة المسلمین من غیر أفعال الصلاة؛ فإنَّھ یدخل 

إنِّي لأجھِّز : في مداخل العبادات؛ كصلاة الخوف، وقریب منھ قول عمر

جیشي وأنا في الصلاة، فھذا جَمعٌ بین الجِھاد والعلم، ونظیره التفكُّر في 
وز العِلم، فھذا جَمع بین الصَّلاة والعلم، فھذا معاني القرآن واستخراج كن

  ).٤(لون، والْتِفات الغافلین اللاَّھین وأفكارھم لونٌ آخر؛ انتھى
الفكر في الصلاة أمر غالب لا یمكن الاحتراز من جمیعھ، : وقال المھلب

لما جعل االله للشیطان من السبیل إلى تذكیرنا ما یسھینا بھ عن صلاتنا، 

بھ الفكر في الصلاة ما ھو فیھ من مناجاة ربھ، ثم بعده  وخیر ما یستعمل
صلى (الفكر في إقامة حدود االله، كالفكر في تفریق الصدقة كما فعل النبي، 

                                                             
 ).٧٥٠(قمر)١٩٠/ ٢(مسائل الإمام أحمد روایة ابنھ أبي الفضل صالح ) ١
 .یُرِیدُ أَنْ یُطَاعَ اللَّھُ وَلا یُعْصَى اللَّھُ: قَالَ مَالِكٌ: وقال) ٢٥٧/ ٣(شرح السنة ) ٢
 ).٧١٤(رقم)٣٠٦/ ٥(مصنف ابن أبي شیبة ) ٣
 ).٢٤٣/ ١(زاد المعاد في ھدي خیر العباد ) ٤
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١٨٣ 

، أو في تجییش جیش االله، عز وجل، على أعدائھ ) االله علیھ وسلم

  ).١(المشركین كما قال عمر

واجب، بل قد  على أنَّھ قد یترجَّح مندوبٌ على مندوب، أو واجب على
یترجَّح مندوب على واجب، حسبما قرَّره القرافيُّ في الفرق الخامس 

  ).٢(والثمانین من الفروق
أنَّھ لا یجب على من ابتُلِي بالخاطر : بل قد ذكر الشاطبيُّ في الموافقات

الخروج منھ، إذا كان خروجھ یشوِّش خاطره أكثر، ویبقى بعد ھذا النَّظر 

  ).٣(ة أو استحبابھا أو سقوطھافي وجوب إعادة الصلا
إذا أمكنَھ دفعھ وتحصیلھ بعد الصلاة فھو أولى؛ نظرًا لمصلحة : قلت

الصَّلاة التي ھي واجب الوقت، وإذا جمع بینھما من غیر إخلالٍ بالخشوع 

  .فحسَن، وإلاَّ فلا یكلِّف االله نفسًا إلاَّ وُسعھا
 على معلِّم الناس ھذا ما تحرَّر لي من أقوال أھل العلم، وصلَّى االله

  ).٤"(الخیر سیدنا محمد، وعلى آلھ وصحبھ وسلم
  .انتھى ما جاء في المقال

وعلى ذلك فما جرى من الإمام الدارقطني من تصحیحھ خطأ القارئ 

الخشوع معھ في الصلاة، بل ولا  وھو یصلي؛ فلیس ھناك ما یمنع من
  !ینقص ذلك من كمالھا

                                                             
 ).٢١٠/ ٣(شرح صحیح البخاري لابن بطال ) ١
 ).١٢٢/ ٢(في أنواء الفروق  أنوار البروق= الفروق للقرافي ) ٢
 ).١٦١/ ١(الموافقات ) ٣
: موقع شبكة الألوكة: رابط الموضوع) ٤
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١٨٤ 

یات القرآن وھو في الصلاة، في بقي الكلام في حكم استعمالھ بعض آ

تنبیھ غیر المصلي، من غیر قصد القراءة، وسنذكر الآن مذاھب الفقھاء 

  :في تلك المسألة، فنقول وباالله التوفیق
اختلف الفقھاء في بطلان صلاة من خاطب غیره بشيء من القرآن 

  :وھو یصلي، وھذا تفصیل مذاھبھم
بالقرآن الخطاب أو  ویرى بطلان الصلاة إذا قصد :المذھب الأول

الجواب أو التعلیم، وأما إذا قصد القراءة فلا تبطل، وھو تحصیل المذھب 

  . الحنفي، خلافا لأبي یوسف
یَا : فَمَنْ رَأَى رَجُلًا اسْمُھُ یَحْیَى وَبَیْنَ یَدَیْھِ كِتَابٌ فَقَالَ: "قال السَّرَخْسي

طَابَھُ لَمْ یَشْكُلْ عَلَى أَحَدٍ أَنَّھُ مُتَكَلِّمٌ لَا یَحْیَى خُذْ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ وَأَرَادَ بِھِ خِ

بِبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ : بِأَيِّ مَوْضِعٍ مَرَرْت فَقَالَ: قَارِئٌ، وَإِذَا قِیلَ لِلْمُصَلِّي
یھِ ذَكَرُ اسْمِ مَشِیدٍ وَأَرَادَ الْجَوَابَ لَا یَشْكُلُ أَنَّھُ مُتَكَلِّمٌ بِھِ، وَإِذَا أَنْشَدَ شِعْرًا فِ

اللَّھِ لَمْ یَشْكُلْ أَنَّھُ كَانَ مُنْشِدًا لَا ذَاكِرًا حَتَّى تَفْسُدَ صَلَاتُھُ، فَكَذَلِكَ فِیمَا نَحْنُ 
  ).١"(فِیھِ

یَا یَحْیَى خُذْ : أَلَا تَرَى أَنَّ الْمُصَلِّيَ إذَا قَالَ:" وقال في موضع آخر

اءَةَ لَمْ یَضُرَّهُ، وَإِنْ أَرَادَ خِطَابَ إنْسَانٍ فَسَدَتْ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ وَأَرَادَ الْقِرَ
  ).٢"(صَلَاتُھُ

الْحَمْدُ لِلَّھِ أَوْ أُخْبِرَ بِمَا : وَإِنْ أُخْبِرَ بِخَبَرٍ یَسُرُّهُ فَقَالَ:"وقال الكاساني
رِ لَمْ تُقْطَعْ صَلَاتُھُ، سُبْحَانَ اللَّھِ فَإِنْ لَمْ یُرِدْ جَوَابَ الْمُخْبِ: یَتَعَجَّبُ مِنْھُ فَقَالَ

                                                             
 ).٢٠١/ ١(المبسوط ) ١
 ).١٢٣/ ٩(المبسوط ) ٢
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١٨٥ 

وَإِنْ أَرَادَ بِھِ جَوَابَھُ قَطَعَ عِنْدَ أَبِي حَنِیفَةَ وَمُحَمَّدٍ وَعِنْدَ أَبِي یُوسُفَ لَا یَقْطَعُ 

  .وَإِنْ أَرَادَ بِھِ الْجَوَابَ

یَّةِ لَا وَجْھَ وَجْھُ قَوْلِھِ أَنَّ الْفَسَادَ لَوْ فَسَدَتْ إنَّمَا تَفْسُدُ بِالصِّیغَةِ أَوْ بِالنِّ
لِلْأَوَّلِ؛ لِأَنَّ الصِّیغَةَ صِیغَةُ الْأَذْكَارِ وَلَا وَجْھَ لِلثَّانِي؛ لِأَنَّ مُجَرَّدَ النِّیَّةِ غَیْرُ 

مُفْسِدٍ، وَلَھُمَا أَنَّ ھَذَا اللَّفْظَ لَمَّا اُسْتُعْمِلَ فِي مَحَلِّ الْجَوَابِ وَفُھِمَ مِنْھُ ذَلِكَ 
ا الْوَجْھِ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ وَإِنْ لَمْ یَصِرْ مِنْ حَیْثُ الصِّیغَةُ، وَمِثْلُ صَارَ مِنْ ھَذَ

یَا یَحْیَى : ھَذَا جَائِزٌ كَمَنَ قَالَ لِرَجُلٍ اسْمِھِ یَحْیَى وَبَیْنَ یَدَیْھِ كِتَابٌ مَوْضُوعٌ

اءَةَ الْقُرْآنِ أَنَّھُ یُعَدُّ مُتَكَلِّمًا لَا خُذْ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ وَأَرَادَ بِھِ الْخِطَابَ بِذَلِكَ لَا قِرَ
بِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ : قَارِئًا، وَكَذَا إذَا قِیلَ لِلْمُصَلِّي بِأَيِّ مَوْضِعٍ مَرَرْتَ فَقَالَ

بَرٍ مَشِیدٍ، وَأَرَادَ بِھِ جَوَابَ الْخِطَابِ لِمَا ذَكَرْنَا كَذَا ھَذَا، وَكَذَلِكَ إذَا أُخْبِرَ بِخَ

یَسُوءُهُ فَاسْتَرْجَعَ لِذَلِكَ فَإِنْ لَمْ یُرِدْ بِھِ جَوَابَھُ لَمْ یَقْطَعْ صَلَاتَھُ وَإِنْ أَرَادَ بِھِ 
الْجَوَابَ قَطَعَ؛ لِأَنَّ مَعْنَى الْجَوَابِ فِي اسْتِرْجَاعِھِ أَعِینُونِي فَإِنِّي مُصَابٌ وَلَمْ 

أَلَةِ الِاسْتِرْجَاعِ فِي الْأَصْلِ، وَالْأَصَحُّ أَنَّھُ عَلَى یُذْكَرْ خِلَافُ أَبِي یُوسُفَ فِي مَسْ
الِاسْتِرْجَاعُ إظْھَارُ الْمُصِیبَةِ وَمَا : الِاخْتِلَافِ وَمَنْ سَلَّمَ فَرَّقَ بَیْنَھُمَا فَقَالَ

  ). ١"(شُرِعَتْ الصَّلَاةُ لِأَجْلِھِ

رَجُلٌ لَیْسَ مَعَھُ فِي الصَّلَاةِ  إذَا فَتَحَ عَلَى الْمُصَلِّي): الْخُلَاصَةِ(وَفِي "
فَأَخَذَ الْمُصَلِّي بِفَتْحِھِ تَفْسُدُ صَلَاتُھُ، وَإِنْ فَتَحَ الْمُصَلِّي عَلَى مَنْ لَیْسَ مَعَھُ 

فِي الصَّلَاةِ؛ إنْ أَرَادَ بِھِ قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ لَا تَفْسُدُ، وَإِنْ أَرَادَ بِھِ تَعْلِیمَ ذَلِكَ 
  ).٢"(فْسُدُالرَّجُلِ تَ

                                                             
 ).٢٣٥/ ١(بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع ) ١
 ).١٥٦/ ١(ق تبیین الحقائق شرح كنز الدقائ) ٢
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١٨٦ 

ثُمَّ نَصَّ الْمَشَایِخُ عَلَى أَشْیَاءَ مُوجِبَةٍ لِلْفَسَادِ : "وقال صاحب البحر

بِاتِّفَاقِھِمْ، وَھُوَ مَا لَوْ كَانَ بَیْنَ یَدَيْ الْمُصَلِّي كِتَابٌ مَوْضُوعٌ وَعِنْدَهُ رَجُلٌ 

أَوْ رَجُلٌ اسْمُھُ ] ١٢: مریم[} یَا یَحْیَى خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ{اسْمُھُ یَحْیَى فَقَالَ 
أَوْ كَانَ ] ١٧: طھ[} وَمَا تِلْكَ بِیَمِینِكَ یَا مُوسَى{مُوسَى وَبِیَدِهِ عَصًا فَقَالَ لَھُ 

أَوْ طُرِقَ ] ٤٢: ھود[} یَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا{فِي السَّفِینَةِ وَابْنُھُ خَارِجَھَا فَقَالَ 
: آل عمران[} وَمَنْ دَخَلَھُ كَانَ آمِنًا{مِنْ خَارِجِھِ فَقَالَ  عَلَیْھِ الْبَابُ أَوْ نُودِيَ

وَأَرَادَ بِھَذِهِ الْأَلْفَاظَ الْخِطَابَ لِأَنَّھُ لَا یُشْكِلُ عَلَى أَحَدٍ أَنَّھُ مُتَكَلِّمٌ لَا قَارِئٌ ] ٩٧

أُورِدَ عَلَى أَبِي یُوسُفَ وَھِيَ مُؤَیِّدَةٌ لِمَا قَالَاهُ وَارِدَةٌ عَلَى أَبِي یُوسُفَ، وَمِمَّا 
. الْفَتْحُ عَلَى غَیْرِ إمَامِھِ فَإِنَّھُ مُفْسِدٌ عِنْدَهُ وَھُوَ قُرْآنٌ كَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِیرِ

وَأَجَابَ عَنْھُ فِي غَایَةِ الْبَیَانِ بِأَنَّ الْفَسَادَ عِنْدَهُ فِیھِ لِأَمْرٍ آخَرَ وَھُوَ التَّعْلِیمُ، 

مَدْفُوعٌ مِنْ أَصْلِھِ؛ لِأَنَّ أَبَا یُوسُفَ لَا یَقُولُ بِالْفَسَادِ بِالْفَتْحِ عَلَى غَیْرِ وَالْإِیرَادُ 
  ).١"(إمَامِھِ كَمَا ذَكَرَهُ الزَّیْلَعِيُّ وَغَیْرُهُ

لِأَنَّھُ تَعَلُّمٌ وَتَعْلِیمٌ مِنْ ) قَوْلُھُ وَفَتْحُھُ عَلَى غَیْرِ إمَامِھِ:"(وقال ابن الھمام
وَھُوَ شَامِلٌ لِفَتْحِ الْمُقْتَدِي عَلَى مِثْلِھِ وَعَلَى الْمُنْفَرِدِ وَعَلَى . بَحْرٌ. حَاجَةٍ غَیْرِ

غَیْرِ الْمُصَلِّي وَعَلَى إمَامٍ آخَرَ، لِفَتْحِ الْإِمَامِ وَالْمُنْفَرِدِ عَلَى أَيِّ شَخْصٍ كَانَ 

  ).٢("نَھْرٌ. إن أَرَادَ بِھِ التَّعْلِیمَ لَا التِّلَاوَةَ
ویرى بطلان الصلاة إذا قصد بالقرآن التفھیم بغیر  :المذھب الثاني

محلھ، یعني أن یكون قصده التفھیم في غیر محل قراءتھ، بأن یقرأ غیر 
ما كان یقرأ بقصد التفھیم، فأما إن كان بمحلھ فلا تبطل، وھو تحصیل 

  .مذھب السادة المالكیة

                                                             
 ).٧/ ٢(البحر الرائق شرح كنز الدقائق ) ١
 ).٦٢٢/ ١) (رد المحتار(الدر المختار وحاشیة ابن عابدین ) ٢
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١٨٧ 

) ش(فْھِیمَ بِھِ بِمَحَلِّھِ وَإِلَّا بَطَلَتْ وَذِكْرٍ قَصَدَ التَّ) ص: "(قال الْخَرَشي

یَعْنِي أَنَّ الْمُصَلِّيَ إذَا قَصَدَ بِالذِّكْرِ مِنْ قُرْآنٍ أَوْ غَیْرِهِ التَّفْھِیمَ بِھِ بِمَحَلِّھِ 

فَرَفَعَ بِھَا ] ٤٦: الحجر[} ادْخُلُوھَا بِسَلامٍ آمِنِینَ{كَاسْتِئْذَانٍ عَلَیْھِ وَھُوَ یَقْرَأُ 
صَوْتَھُ لِقَصْدِ الْإِذْنِ لَھُ أَوْ رَفَعَھُ بِتَكْبِیرٍ أَوْ تَحْمِیدٍ أَوْ غَیْرِهِ، مَا عَدَا التَّسْبِیحَ 

لِلْإِعْلَامِ أَنَّھُ فِي الصَّلَاةِ أَوْ لِیُوقِفَ الْمُسْتَأْذِنَ أَوْ قَصَدَ أَمْرًا غَیْرَهُ كَأَخْذِهِ كِتَابًا 
فَرَفَعَ بِھَا صَوْتَھُ لَیُنَبِّھَ ] ١٢: مریم[} ى خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍیَا یَحْیَ{وَھُوَ یَقْرَأُ 

عَلَى مُرَادِهِ، فَإِنَّ صَلَاتَھُ لَا تَبْطُلُ وَلَا سُجُودَ عَلَیْھِ، فَإِنْ تَجَرَّدَ لِلتَّفْھِیمِ بَطَلَتْ 

. ا فِي غَیْرِ التَّسْبِیحِ، وَقَدْ تَقَدَّمَعِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ؛ لِأَنَّھُ فِي مَعْنَى الْمُحَادَثَةِ وَھَذَ
مَعْنَى تَجَرُّدِهِ لِلتَّفْھِیمِ أَنَّھُ لَمْ یَكُنْ یَقْرَأْ فِي ھَذِهِ الْمَوَاضِعِ : قَالَ فِي التَّوْضِیحِ

ھَذَا یَقْتَضِي أَنَّھُ لَوْ وَافَقَ اسْتِئْذَانَ : قُلْت: اھـ زَادَ الْأُجْھُورِيُّ فِي شَرْحِھِ

ادْخُلُوھَا بِسَلامٍ {مُسْتَأْذِنِ عَلَى الْمُصَلِّي فَرَاغَھُ مِنْ الْفَاتِحَةِ فَشَرَعَ یَقْرَأُ الْ
قَاصِدًا بِھِ التَّفْھِیمَ أَنَّ صَلَاتَھُ تَبْطُلُ، وَالظَّاھِرُ أَنَّھُ ] ٤٦: الحجر[} آمِنِینَ

ذَلِكَ مِنْھُ بَعْدَ أَنْ قَصَدَ قِرَاءَةَ  لَیْسَ كَذَلِكَ، وَإِنَّ صَلَاتَھُ لَا تَبْطُلُ سَوَاءٌ كَانَ
ھَذِهِ الْآیَةِ أَمْ لَا، فَالْمُوَافِقُ لِھَذَا أَنْ یُفَسِّرَ قَوْلَھُ بِمَحَلِّھِ، بِأَنْ لَا یَكُونَ مُتَلَبِّسًا 

وَغَیْرِ مَحَلِّھِ  بِقِرَاءَةِ غَیْرِهِ مِمَّا ھُوَ غَیْرُ الْفَاتِحَةِ، أَوْ یَكُونَ مُتَلَبِّسًا بِقِرَاءَتِھِ،

بِأَنْ یَكُونَ مُتَلَبِّسًا بِقِرَاءَةِ غَیْرِهِ مِمَّا ھُوَ غَیْرُ الْفَاتِحَةِ وَیَنْتَقِلُ إلَیْھِ إلَخْ، ثُمَّ 
  .إنَّ الْبَاءَ فِي بِھِ لِلسَّبِیبَةِ وَفِي بِمَحَلِّھِ لِلظَّرْفِیَّةِ وَالضَّمِیرُ فِیھِمَا رَاجِعٌ لِلذِّكْرِ

ھَذَا تَشْبِیھٌ ) ش(تْحٍ عَلَى مَنْ لَیْسَ مَعَھُ فِي صَلَاةٍ عَلَى الْأَصَحِّ كَفَ) ص(
فِي الْبُطْلَانِ وَاَلَّذِي یَظْھَرُ أَنَّھُ مِثَالٌ لِقَوْلِھِ وَإِلَّا بَطَلَتْ؛ لِأَنَّھُ مِنْ الذِّكْرِ الَّذِي 

ا، وَمَعْنَى كَلَامِھِ أَنَّ مَنْ مَعَھُ فِي قَصَدَ التَّفْھِیمَ بِھِ بِغَیْرِ مَحَلِّھِ وَلَیْسَ تَشْبِیھً

صَلَاةٍ إنْ كَانَ ھُوَ الْإِمَامُ فَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّھُ یَفْتَحُ عَلَیْھِ وَقَدْ یَجِبُ، وَمَنْ لَیْسَ مَعَھُ 
فِي  فِي صَلَاةٍ ھُوَ غَیْرُ الْإِمَامِ كَانَ ذَلِكَ الْغَیْرُ مُصَلِّیًا أَوْ تَالِیًا، وَلَا إشْكَالَ
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١٨٨ 

الْبُطْلَانِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ فِي مَعْنَى الْمُكَالَمَةِ وَإِنَّمَا اُغْتُفِرَ فَتْحُھُ عَلَى الْإِمَامِ لِمَا وَرَدَ 

فِیھِ كَمَا مَرَّ، فَلَوْ كَانَ الْمَفْتُوحُ عَلَیْھِ مَعَھُ فِي الصَّلَاةِ إلَّا أَنَّھُ مَأْمُومٌ فَالظَّاھِرُ 

الْوَجْھَ الَّذِي أَبْطَلُوا فِیھِ صَلَاتَھُ إذَا فَتَحَ عَلَى مَنْ ھُوَ فِي صَلَاةٍ  الْبُطْلَانُ؛ لِأَنَّ
أُخْرَى مَوْجُودٌ ھُنَا كَمَا أَشَارَ لِھَذَا الْبَرْمُونِيُّ، فَاعْتُبِرَ مَفْھُومُ مَا سَبَقَ مِنْ 

لَا یَفْتَحُ أَحَدٌ : لْمُدَوَّنَةِقَوْلِھِ وَفَتَحَ عَلَى إمَامِھِ إنْ وَقَفَ، وَھُوَ ظَاھِرُ قَوْلِ ا
  ). ١"(عَلَى مَنْ لَیْسَ مَعَھُ فِي الصَّلَاةِ وَلَا مُصَلٍّ عَلَى مُصَلٍّ آخَرَ

وَقصد تفھیم أحد أمرا من الْأُمُور بِذكر من : "وقال صاحب الخلاصة

قُرْآن أَو غَیره كالتسبیح لیفھم غَیره أَنھ فِي صَلَاة أَو لیتناول كتابا مثلا 
وَھَذَا الْجَوَاز مُقَیّد بِشَرْط أَن } یَا یحیى خُذ الْكتاب بِقُوَّة{یقْرَأ قَوْلھ تَعَالَى فَ

تكون الْآیَة الَّتِي قصد بھَا التفھیم قد افْتتح بھَا الْقِرَاءَة بعد الْفَاتِحَة أَو 

  .یكون متلبسا بھَا سرا فیجھر بھَا لیفھم بِوَاسِطَة الْجَھْر الْمَقْصُود
ذا كَانَ فِي أثْنَاء الْفَاتِحَة أَو فِي آیَة الْكُرْسِيّ مثلا فانتقل إِلَى الْآیَة أما إِ

الْمَذْكُورَة بطلت صلَاتھ بِھَذَا الِانْتِقَال أما التَّسْبِیح فَھُوَ جَائِز فِي جَمِیع 
  ).٢"(أَحْوَال الصَّلَاة للْحَاجة

أو القراءة مع ویرى أنھ إن قصد بالقرآن القراءة فقط  :المذھب الثالث

غیرھا كالفتح أو التنبیھ أو الإفھام فلا تبطل صلاتھ، سواء كان یقرأ في 
ھذا الموضع أو أنشأ قراءتھ حینئذ، فإن لم یقصد القراءة وقصد غیرھا 

بطلت صلاتھ، وكذلك إن لم یقصد شیئا فإنھا كذلك تبطل، وھو تحصیل 
  . مذھب السادة الشافعیة

                                                             
 ).٣٢٧- ٣٢٦/ ١(شرح مختصر خلیل ) ١
 ).٨٥: ص(الخلاصة الفقھیة على مذھب السادة المالكیة ) ٢
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١٨٩ 

: وقولھ} یَا یَحْیَى خُذِ الكتاب{: ا ذَكَرُوا مِنْ قَوْلِھِوَأَمَّا مَ: "قال الماوردي

  :فَھُوَ عِنْدَنَا یَنْقَسِمُ قِسْمَیْنِ} یوسف أعرض عن ھذا{

أَنْ یَقْصِدَ بِھِ قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ فَلَا تَبْطُلُ صَلَاتُھُ وَإِنْ تَضَمَّنَ الْإِفْھَامَ، : أَحَدُھُمَا
، سَوَاءٌ وَعَلَى ھَذَا الْمَعْنَى رَوَى حَكِیمُ بْنُ سَعْدٍ أَنَّ رَجُلًا وَالتَّنْبِیھَ، وَالتَّسْبِیحَ

مِنَ الْخَوَارِجِ نَادَى عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّھُ عَنْھُ وَھُوَ فِي صَلَاةِ 
قَالَ فَأَجَابَھُ } لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَیَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِینَ{الصُّبْحِ 

فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّھِ حَقٌّ، وَلا {وَھُوَ فِي الصَّلَاةِ  -عَلَیْھِ السَّلَامُ  - عَلَيٌّ 

  ).١(ثُمَّ رَجَعَ إِلَى قِرَاءَتِھِ} یستخفنك الذین لا یوقنون
  .تَبْطُلَ صَلَاتُھُأَنْ یَقْصِدَ بِھِ الْإِفْھَامَ، وَالتَّنْبِیھَ لَا الْقِرَاءَةَ، فَ: وَالثَّانِي

أَنَّ ھَذَا خِطَابُ آدَمِيٍّ صَرِیحٌ، وَالتَّسْبِیحُ : وَالْفَرْقُ بَیْنَھُ وَبَیْنَ التَّسْبِیحِ

  ).٢"(إِشَارَةٌ بِالْمَعْنَى وَالتَّنْبِیھِ فَافْتَرَقَ حكمھا في إبطال الصلاة
لَاةِ ھُوَ مَا سِوَى الْقُرْآنِ الْكَلَامُ الْمُبْطِلُ لِلصَّ: قَالَ أَصْحَابُنَا: "وقال النووي

وَالذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ وَنَحْوِھَا، فَأَمَّا الْقِرَاءَةُ وَالذِّكْرُ وَالدُّعَاءُ وَنَحْوُھَا فَلَا تُبْطِلُ 
فلو أتي بشيء مِنْ نَظْمِ الْقُرْآنِ بِقَصْدِ الْقِرَاءَةِ ... الصَّلَاةَ بلا خلاف عندنا 

لْقِرَاءَةِ مَعَ غَیْرِھَا كَتَنْبِیھِ إمَامِھِ أَوْ غَیْرِهِ أَوْ الْفَتْحِ عَلَى مَنْ فَقَطْ أَوْ بِقَصْدِ ا

ارْتَجَّ أَوْ تَفْھِیمِ أَمْرٍ كَقَوْلِھِ لِجَمَاعَةٍ أَوْ وَاحِدٍ یَسْتَأْذِنُونَ في الدخول ادخلوھا 
 بسلام آمنین أو استؤذن في أخذ شيء فیقول یا یحیي خذ الكتاب بقوة وَمَا

أَشْبَھَ ھَذَا فَھَذَا كُلُّھُ لَا یُبْطِلُ الصَّلَاةَ سَوَاءٌ قَصَدَ الْقِرَاءَةَ أَوْ الْقِرَاءَةَ مَعَ 
الْإِعْلَامِ وَسَوَاءٌ كَانَ قَدْ انْتَھَى فِي قِرَاءَتِھِ إلَى تِلْكَ الْآیَةِ أَوْ أَنْشَأَ قِرَاءَتَھَا 

                                                             
) ٤٢٩/ ٢١(، مصنف ابن أبي شیبة )٢٣٧١(رقم ) ٣٤٤: ص(مسند ابن الجعد ) ١

، ومن )٤٧٠٤(رقم ) ١٥٨/ ٣(، المستدرك على الصحیحین للحاكم )٣٩٠٤٦(رقم 
 ).٣٤٨/ ٢(طریقھ البیھقي في السنن الكبرى 

 ).١٦٥/ ٢(الحاوي الكبیر ) ٢

http://www.opoosoft.com



 

   

 

١٩٠ 

حَكَى صَاحِبُ الْبَیَانِ وَجْھًا أنھ إن قَصَدَ مَعَ حِینَئِذٍ لِعُمُومِ حَدِیثِ مُعَاوِیَةَ وَ

الْقِرَاءَةِ غَیْرَھَا بَطَلَتْ صَلَاتُھُ وَلَیْسَ بشيء بَلْ الصَّوَابُ الَّذِي قَطَعَ بِھِ 

الْمُصَنِّفُ وَالْأَصْحَابُ أَنَّھَا لَا تَبْطُلُ فَأَمَّا إنْ قَصَدَ الْإِعْلَامَ وَحْدَهُ فَتَبْطُلُ بِلَا 
وَإِنْ لَمْ یَقْصِدْ شَیْئًا فَظَاھِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ وَغَیْرِهِ أَنَّھَا تَبْطُلُ وَیَنْبَغِي . افٍخِلَ

أَنْ یُفَرَّقَ بَیْنَ أَنْ یَكُونَ قَدْ انْتَھَى فِي قِرَاءَتِھِ إلَیْھَا فَلَا تَبْطُلُ أَوْ لَا یَكُونَ 
إذَا لَمْ یَقْصِدْ شَیْئًا مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ أَنَّھُ یُشْبِھُ فَتَبْطُلُ وَدَلِیلُ إطْلَاقِ الْبُطْلَانِ 

كَلَامَ الْآدَمِيِّ وَقَدْ سَبَقَ فِي تَحْرِیمِ الْقِرَاءَةِ عَلَى الْجُنُبِ عَنْ إمَامِ الْحَرَمَیْنِ 

ذَا أَطْلَقَھُ وَلَمْ یَقْصِدْ بِھِ وَغَیْرِهِ أَنَّ مِثْلَ ھَذَا النَّظْمِ لَا یَكُونُ قُرْآنًا إلَّا بِالْقَصْدِ فَإِ
شَیْئًا لَا یَحْرُمُ عَلَى الْجُنُبِ بَلْ لَھُ حُكْمُ كَلَامِ الْآدَمِيِّ وَلَوْ أَتَى بِكَلِمَاتٍ مِنْ 

القرآن من مواضع مفرقة لیس في القرآن على النظم التي أَتَى بِھِ كَقَوْلِھِ 

اتُھُ وَلَمْ یَكُنْ لَھَا حُكْمُ الْقُرْآنِ بِحَالٍ ذَكَرَهُ یَا إبْرَاھِیمُ بِسَلَامٍ كُنْ بَطَلَتْ صَلَ
الْمُتَوَلِّي وَالرَّافِعِيُّ قَالَ الْمُتَوَلِّي وَإِنْ فَرَّقَ ھَذِهِ الْكَلِمَاتِ وَلَمْ یَصِلْ بَعْضَھَا 

  ).١"(بِبَعْضٍ لَمْ تَبْطُلْ یَعْنِي إذَا قَصَدَ الْقُرْآنَ
الْمُبْطِلُ عِنْدَ عَدَمِ الْعُذْرِ ھُوَ مَا سِوَى الْقُرْآنِ  الْكَلَامُ: "وقال في الروضة

فَلَوْ أَتَى بِشَيْءٍ مِنْ نَظْمِ الْقُرْآنِ قَاصِدًا . وَالذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ وَمَا فِي مَعْنَاھَا

وِ الْفَتْحِ عَلَى الْقِرَاءَةَ، أَوِ الْقِرَاءَةَ مَعَ شَيْءٍ آخَرَ، كَتَنْبِیھِ الْإِمَامِ أَوْ غَیْرِهِ، أَ
: مَنْ أُرْتِجَ عَلَیْھِ، أَوْ تَفْھِیمِ أَمْرٍ كَقَوْلِھِ لِجَمَاعَةٍ یَسْتَأْذِنُونَ فِي الدُّخُولِ

) یَا یَحْیَى خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ: (أَوْ یَقُولُ. ٤٦: الْحِجْرِ) ادْخَلُوھَا بِسَلَامٍ آمِنِینَ(
لَمْ تَبْطُلْ صَلَاتُھُ، سَوَاءٌ كَانَ قَدِ انْتَھَى فِي قِرَاءَتِھِ  وَمَا أَشْبَھَ ذَلِكَ. ١٢: مَرْیَمَ

أَنَّھُ إِذَا قَصَدَ مَعَ : وَلَنَا وَجْھٌ شَاذٌّ. إِلَى تِلْكَ الْآیَةِ، أَوْ أَنَشَأَ قِرَاءَتَھَا حِینَئِذٍ

دَ الْإِفْھَامَ وَالْإِعْلَامَ وَلَوْ قَصَ. الْقِرَاءَةِ شَیْئًا آخَرَ بَطَلَتْ صَلَاتُھُ وَلَیْسَ بِشَيْءٍ

                                                             
 ).٨٣/ ٤(المجموع شرح المھذب ) ١
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١٩١ 

وَلَوْ أَتَى بِكَلِمَاتٍ لَا یُوجَدُ فِي الْقُرْآنِ عَلَى . فَقَطْ بَطَلَتْ صَلَاتُھُ بِلَا خِلَافٍ

بَطَلَتْ صَلَاتُھُ ) كُنْ) (سَلَامٌ) (یَا إِبْرَاھِیمُ: (نَظْمِھَا، وَتُوجَدُ مُفْرَدَاتُھَا، كَقَوْلِھِ

وَأَمَّا الْأَذْكَارُ وَالتَّسْبِیحَاتُ وَالْأَدْعِیَةُ بِالْعَرَبِیَّةِ . كْمُ الْقُرْآنِ بِحَالٍوَلَمْ یَكُنْ لَھَا حُ
لَكِنْ مَا فِیھِ خِطَابُ مَخْلُوقٍ غَیْرِ رَسُولِ . فَلَا یَضُرُّ، سَوَاءٌ الْمَسْنُونُ وَغَیْرُهُ

فَلَوْ سَلَّمَ عَلَى إِنْسَانٍ أَوْ رَدَّ عَلَیْھِ . ھُاللَّھِ صَلَّى اللَّھُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ یَجِبُ اجْتِنَابُ
وَیَرُدُّ السَّلَامَ بِالْإِشَارَةِ بِیَدِهِ أَوْ رَأْسِھِ وَلَوْ . السَّلَامَ بِلَفْظِ الْخِطَابِ بَطَلَتْ صَلَاتُھُ

وَلَوْ . ھُ لَمْ یَضُرَّیَرْحَمُھُ اللَّ: وَلَوْ قَالَ لِلْعَاطِسِ. عَلَیْھِ السَّلَامُ، لَمْ یَضُرَّ: قَالَ

  ).١"(یَرْحَمُكَ اللَّھُ بَطَلَتْ عَلَى الْمَشْھُورِ: قَالَ
فَصْلٌ فِي قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ یُرَادُ بِھَا الْكَلَامُ، ذَكَرَ ابن أبي : "وَقَالَ فِي التِّبْیَانِ

ھُ كَانَ یَكْرَهُ أَنْ یَتَنَاوَلَ داود فِي ھَذَا اخْتِلَافًا، فَرُوِيَ عَنْ إِبْرَاھِیمَ النَّخَعِيِّ أَنَّ

الْقُرْآنَ لِشَيْءٍ یَعْرِضُ مِنْ أَمْرِ الدُّنْیَا، وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّھُ قَرَأَ فِي 
] ٢ - ١: التین[} وَطُورِ سِینِینَ -وَالتِّینِ وَالزَّیْتُونِ {: صَلَاةِ الْمَغْرِبِ بِمَكَّةَ

  ] .٣: التین[} ھَذَا الْبَلَدِ الْأَمِینِوَ{: ثُمَّ رَفَعَ صَوْتَھُ
 - بن سعد أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْمُحَكَّمَةِ أَتَى علیا  - بضم الحاء  - وَعَنْ حكیم  

لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَیَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ : وَھُوَ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ، فَقَالَ -رَضِيَ اللَّھُ عَنْھُ 

فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّھِ {ینَ، فَأَجَابَھُ عَلِيٌّ وَھُوَ فِي الصَّلَاةِ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِ
إِذَا : ، قَالَ أَصْحَابُنَا]٦٠: الروم[} حَقٌّ وَلَا یَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِینَ لَا یُوقِنُونَ

آمِنِینَ، فَإِنْ  ادْخُلُوھَا بِسَلَامٍ: اسْتَأْذَنَ إِنْسَانٌ عَلَى الْمُصَلِّي، فَقَالَ الْمُصَلِّي
أَرَادَ التِّلَاوَةَ، أَوِ التِّلَاوَةَ وَالْإِعْلَامَ لَمْ تَبْطُلْ صَلَاتُھُ، وَإِنْ أَرَادَ الْإِعْلَامَ، أَوْ لَمْ 

  ).٢"(تَحْضُرْهُ نِیَّةٌ بَطَلَتْ صَلَاتُھُ
                                                             

 ).٢٩٢-٢٩١/ ١(روضة الطالبین وعمدة المفتین ) ١
نقلھ السیوطي عنھ في الرسالة الآتي و) ١٢٢: ص(التبیان في آداب حملة القرآن ) ٢

 ).الحاوي(ذكرھا في كتابھ
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١٩٢ 

ا ذَكَرَهُ فَانْظُرْ كَیْفَ أُخِذَ حُكْمُ الْمَسْأَلَةِ مِمَّ): "الحاوي(قال السیوطي في 

الْأَصْحَابُ فِي الْمُصَلِّي، وَالْأَثَرُ الْمَذْكُورُ عَنْ عَلِيٍّ أَخْرَجَھُ ابْنُ أَبِي شَیْبَةَ فِي 

بَابَ مَا یَجُوزُ مِنْ قِرَاءَةِ : "الْمُصَنَّفِ، وَالْبَیْھَقِيُّ فِي سُنَنِھِ، وَتَرْجَمَ عَلَیْھِ
  ".وَابًا أَوْ تَنْبِیھًاالْقُرْآنِ فِي الصَّلَاةِ یُرِیدُ بِھِ جَ

وقد عقد السیوطي فصلا تناول فیھ بالتفصیل حكم ھذه المسألة، 
رَفْعُ الْبَاسِ وَكَشْفُ [مخرجة على مذھب الشافعیة، في رسالتھ المسماة 

من مجموع رسائل كتابھ ] الِالْتِبَاسِ فِي ضَرْبِ الْمَثَلِ مِنَ الْقُرْآنِ وَالِاقْتِبَاسِ

اسْتِعْمَالُ أَلْفَاظِ الْقُرْآنِ فِي الْمُحَاوَرَاتِ : مَسْأَلَةٌ:"، فقال)الحاوي للفتاوي(
وَالْمُخَاطِبَاتِ وَالْمُجَاوَبَاتِ وَالْإِنْشَاءَاتِ، وَالْخُطَبِ، وَالرَّسَائِلِ، وَالْمَقَامَاتِ 

عِنْدَ الصَّدْرِ الْأَوَّلِ مُرَادًا بِھَا غَیْرَ الْمَعْنَى الَّذِي أُرِیدَتْ بِھِ فِي الْقُرْآنِ، یُسَمَّى 

مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِینَ، فَمَنْ بَعْدَھُمْ مِنَ الْأَئِمَّةِ وَالْعُلَمَاءِ ضَرْبَ مَثَلٍ وَتَمَثُّلًا 
وَاسْتِشْھَادًا إِذَا كَانَ فِي النَّثْرِ، وَقَدْ یُسَمَّى اقْتِبَاسًا بِحَسَبِ اخْتِلَافِ الْمَوْرِدِ، 

نَ فِي الشِّعْرِ سُمِّيَ اقْتِبَاسًا لَا غَیْرَ، فَأَمَّا الْأَوَّلُ، وَھُوَ الَّذِي فِي النَّثْرِ، فَإِذَا كَا
نَصَّ عَلَیْھِ  -سَوَاءٌ كَانَ تَمَثُّلًا أَوِ اقْتِبَاسًا فَجَائِزٌ فِي مَذْھَبِنَا بِلَا خِلَافٍ عِنْدَنَا 

مَلُوهُ فِي خُطَبِھِمْ وَإِنْشَائِھِمْ وَرَسَائِلِھِمْ وَاسْتَعْ - الْأَصْحَابُ إِجْمَالًا وَتَفْصِیلًا 

  ).١"(وَمَقَامَاتِھِمْ
ونقل  السیوطي كثیرا من نصوص الأصحاب؛ كالنووي والرافعي 

والغزالي وإمام الحرمین والبغوي والمتولي وغیرھم، مما ذكرنا بعضھ 
  .وأعرضنا عن بعضھ خشیة الإطالة، مكتفین فیھ بالإحالة والدلالة

ویرى أنھ إن قصد بالقراءة التنبیھ بطلت صلاتھ،  :لمذھب الرابعا

كالمذھب الحنفي سواء، وقیل لا تبطل، وھما رویتان عن أحمد، وقیل إن 

                                                             
 ).٣٠٥/ ١(الحاوي للفتاوي ) ١
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١٩٣ 

قصد التلاوة دون التنبیھ لم تبطل صلاتھ، وإن قصد التنبیھ دون التلاوة 

بطلت، وإن قصدھما معا فوجھان، كالمذھب الشافعي سواء، وھو تحصیل 

  .الحنابلةمذھب 
أَنْ یَقْرَأَ الْقُرْآنَ یَقْصِدُ بِھِ تَنْبِیھَ آدَمِيٍّ، : النَّوْعُ الثَّالِثُ: "قال ابن قدامة

یُرِیدُ الْإِذْنَ، أَوْ یَقُولَ ] . ٤٦: الحجر[} ادْخُلُوھَا بِسَلامٍ{: مِثْلُ أَنْ یَقُولَ
یَا نُوحُ {أَوْ ] . ١٢: مریم[} وَّةٍیَا یَحْیَى خُذِ الْكِتَابَ بِقُ{: لِرَجُلٍ اسْمُھُ یَحْیَى

فَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّ صَلَاتَھُ ] . ٣٢: ھود[} قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا

. وَھُوَ مَذْھَبُ أَبِي حَنِیفَةَ؛ لِأَنَّھُ خِطَابُ آدَمِيٍّ فَأَشْبَھَ مَا لَوْ كَلَّمَھُ. تَبْطُلُ بِذَلِكَ
. مَاتَ أَبُوكَ: نْھُ مَا یَدُلُّ عَلَى أَنَّھَا لَا تَبْطُلُ؛ لِأَنَّھُ قَالَ فِي مَنْ قِیلَ لَھُوَرُوِيَ عَ

  .لَا یُعِیدُ الصَّلَاةَ] . ١٥٦: البقرة[} إِنَّا لِلَّھِ وَإِنَّا إِلَیْھِ رَاجِعُونَ{فَقَالَ 

} بِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّھِ حَقٌّفَاصْ{: وَاحْتَجَّ بِحَدِیثِ عَلِيٍّ، حِینَ قَالَ لِلْخَارِجِيِّ
وَرَوَى أَبُو . وَرُوِيَ نَحْوُ ھَذَا عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ وَابْنِ أَبِي لَیْلَى] . ٦٠: الروم[

اسْتَأْذَنَّا عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ : بَكْرٍ الْخَلَّالُ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، قَالَ
} ادْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شَاءَ اللَّھُ آمِنِینَ{فَقَالَ . وَھُوَ یُصَلِّي بْنِ أَبِي لَیْلَى،

اسْتَأْذَنَّا عَلَى عَبْدِ اللَّھِ بْنِ : كَیْفَ صَنَعْتَ، فَقَالَ: فَقُلْنَا] . ٩٩: یوسف[

: یوسف[} ادْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شَاءَ اللَّھُ آمِنِینَ{مَسْعُودٍ وَھُوَ یُصَلِّي، فَقَالَ 
  .وَلِأَنَّھُ قَرَأَ الْقُرْآنَ، فَلَمْ تَفْسُدْ صَلَاتُھُ، كَمَا لَوْ لَمْ یَقْصِدْ بِھِ التَّنْبِیھَ ].٩٩

إنْ قَصَدَ التِّلَاوَةَ دُونَ التَّنْبِیھِ، لَمْ تَفْسُدْ صَلَاتُھُ، وَإِنْ قَصَدَ : وَقَالَ الْقَاضِي
؛ لِأَنَّھُ خَاطَبَ آدَمِیا، وَإِنْ قَصَدَھُمَا جَمِیعًا التَّنْبِیھَ دُونَ التِّلَاوَةِ، فَسَدَتْ صَلَاتُھُ

وَھُوَ مَذْھَبُ الشَّافِعِيِّ؛ لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ . أَحَدُھُمَا، لَا تَفْسُدُ صَلَاتُھُ: فَفِیھِ وَجْھَانِ

بَھَ مَا لَوْ لَمْ تَفْسُدُ صَلَاتُھُ؛ لِأَنَّھُ خَاطَبَ آدَمِیا، أَشْ: وَالثَّانِي. الْآثَارِ وَالْمَعْنَى
فَأَمَّا إنْ أَتَى مَا لَا یَتَمَیَّزُ بِھِ الْقُرْآنُ مِنْ غَیْرِهِ، كَقَوْلِھِ لِرَجُلٍ . یَقْصِدْ التِّلَاوَةَ
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١٩٤ 

وَنَحْوِ ذَلِكَ، فَسَدَتْ . یَا عِیسَى: أَوْ لِعِیسَى. یَا إبْرَاھِیمُ. اسْمُھُ إبْرَاھِیمُ

النَّاسِ، وَلَمْ یَتَمَیَّزْ عَنْ كَلَامِھِمْ بِمَا یَتَمَیَّزُ بِھِ الْقُرْآنُ،  صَلَاتُھُ؛ لِأَنَّ ھَذَا كَلَامُ

فَأَشْبَھَ مَا لَوْ جَمَعَ بَیْنَ كَلِمَاتٍ مُتَفَرِّقَةٍ فِي الْقُرْآنِ، فَقَالَ یَا إبْرَاھِیمُ خُذْ 
  ).١"(الْكِتَابَ الْكَبِیرَ

یُكْرَهُ أَنْ یَفْتَحَ مَنْ  :فَصْلٌ: "وقال في موضع آخر وھو نص في المسألة
ھُوَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى مَنْ ھُوَ فِي صَلَاةٍ أُخْرَى، أَوْ عَلَى مَنْ لَیْسَ فِي صَلَاةٍ؛ 

: -صَلَّى اللَّھُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ  -لِأَنَّ ذَلِكَ یَشْغَلُھُ عَنْ صَلَاتِھِ، وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى 

وَقَدْ سُئِلَ أَحْمَدُ عَنْ رَجُلٍ جَالِسٍ بَیْنَ یَدَيْ ). ٢(»شُغْلًاإنَّ فِي الصَّلَاةِ لَ«
كَیْفَ یَفْتَحُ إذَا أَخْطَأَ : الْمُصَلِّي یَقْرَأُ، فَإِذَا أَخْطَأَ، فَتَحَ عَلَیْھِ الْمُصَلِّي؟ فَقَالَ

لَاتُھُ؛ لِأَنَّھُ قُرْآنٌ، وَإِنَّمَا فَإِنْ فَعَلَ لَمْ تَبْطُلْ صَ. ھَذَا، وَیَتَعَجَّبُ مِنْ ھَذِهِ الْمَسْأَلَةِ

وَلَا بَأْسَ أَنْ یَفْتَحَ عَلَى الْمُصَلِّي  .قَصَدَ قِرَاءَتَھُ دُونَ خِطَابِ الْآدَمِيِّ بِغَیْرِهِ
كُنْتُ قَاعِدًا بِمَكَّةَ، : وَقَدْ رَوَى النَّجَّادُ بِإِسْنَادِهِ، قَالَ. مَنْ لَیْسَ مَعَھُ فِي الصَّلَاةِ

 - ا رَجُلٌ عِنْدَ الْمَقَامِ یُصَلِّي، وَإِذَا رَجُلٌ قَاعِدٌ خَلْفَھُ یُلَقِّنُھُ، فَإِذَا ھُوَ عُثْمَانُ فَإِذَ
  ).٣"(–رَضِيَ اللَّھُ عَنْھُ 

في مسألة خطاب المصلي غیره بشيء من القرآن،  ھذه مذاھب الفقھاء

أن وكیفما دار الأمر فإن تصرف الدارقطني الفقیھ یمكن تخریجھ على 
تنبیھھ القارئ على خطئھ في أسامي الرواة باستعمال الإشارات القرآنیة؛ 

مبني على أنھ كان ینوي بھ القراءة والتنبیھ معا، وھو ما لا تبطل بھ 

                                                             
 ).٤٥- ٤٤/ ٢(المغني ) ١
/ ٢(رواه البخاري في أبواب العمل في الصلاة، بَابُ مَا یُنْھَى مِنَ الكَلاَمِ فِي الصَّلاَةِ ) ٢

ب تحریم الكلام في ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، با) ١١٩٩(رقم ) ٧٨
من ) ٥٣٨( - ٣٤رقم ) ٣٨٢/ ١(الصلاة ونسخ ما كان من إباحتھ صحیح مسلم 

 .حدیث ابن مسعود
 ).٣٠٠/ ٣(والأثر المذكور في السنن الكبرى للبیھقي ). ٤٥/ ٢(المغني ) ٣

http://www.opoosoft.com
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الصلاة عند الشافعیة وإحدى الروایتین عن أحمد، حتى وإن نبھ بغیر 

والمالكیة الموضع الذي یقرأ منھ خلافا للمالكیة، أما صلاتھ عند الحنفیة 

والروایة الأخرى عن أحمد؛ فإنھا باطلة، أما الحنفیة فلأنھ قصد بھ التنبیھ 
من غیر حاجة، ولم یقصد بھ القراءة، وأما المالكیة فلأنھ قصد بھ التفھیم 

بغیر محلھ، وأما الروایة الأخرى عن أحمد فلأنھ قصد بھ التنبیھ كما قالت 
  .الحنفیة

إلى ) عمرو بن سعید(ي قصة تصحیح وأما استعمالھ التسبیح أولا ف

؛ فلا تبطل بھ )قالوا یا شعیب(ثم تلاوتھ قول االله تعالى) عمرو بن شعیب(
صلاتھ عند الجمھور؛ لأن التسبیح موضوع في الشرع لمعنى التنبیھ، 

  !بخلاف القرآن، فافترقا

وبھذا التخریج والتوجیھ یتضح أن الإمام الدارقطني كان شافعي 
ن تخریج ما روي عنھ وتوجیھھ على مذھب الشافعي، المذھب، حیث أمك

وھو ما أكده المترجمون لھ من أنھ أخذ المذھب الشافعي عن أبي سعید 
  .الإصطخري أو غیره، واالله أعلم
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١٩٦ 



، )الانتباه(أما ھذه الظاھرة فیدرسھا علم النفس المعرفي تحت عنوان

لعملیة النفسیة التي تقوم باختیار عدد من المثیرات والانتباه ھو ا"

  ).١"(المتواردة على النفس، والتركیز علیھا، وتجاھل المثیرات الأخرى
تجمع الفاعلیة النفسیة حول ظاھرة من الظواھر لتجعلھا تامة "أو ھو 

الوضوح، فإذا كانت ھذه الظاھرة خارجیة كان الانتباه حسیا، وإذا كانت 
  ).٢"(نتباه تأملیاداخلیة كان الا

ولكن ترى ما العوامل التي أدت إلى أن تسترعى انتباه الإمام 

الدارقطني في قراءة القارئ أثناء الصلاة، وتحت أي نوع من أنواع 
الانتباه یندرج ھذا الانتباه؟ وھل یمكن أن ینتبھ الإنسان لمثیرین اثنین أو 

  ثلاثة أو أكثر في آن واحد؟

من بین العوامل التي تساعد "إن : ول نقولوللإجابة عن السؤال الأ
یختلف الناس اختلافا بینا في انتباھھم إلى : على جذب الانتباه الاھتمامات

نفس المثیر، وذلك على اعتبار أن اھتمامات إنسان ما مثل حالھ 
العضوي، تشد انتباھھ إلى أمور خاصة، وھكذا فإن المھتم بالصخور 

ي جبل إلى صخور قد لا ینتبھ إلیھا وأنواعھا قد ینتبھ حین یصعد ف

، )٣"(الإنسان العادي، ممن لا یعرف ممیزات الصخور وقیمھا وأنواعھا
ویقرر علم النفس أن الاھتمام یختلف باختلاف النزعات الغریزیة والمیول 

المكتسبة، فالجائع لا ینتبھ إلا للطعام، والعطشان یحسب السراب ماء، كل 
  .ریزیةحاجة عضویة تدل على نزعة غ
                                                             

 ).٦٢١:ص(علم النفس، دراسة التكیف البشري، الدكتور فاخر عاقل ) ١
 ).٤٦١:ص(علم النفس، جمیل صلیبا ) ٢
 ). ٦٢٤:ص(علم النفس، دراسة التكیف البشري، الدكتور فاخر عاقل ) ٣
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أما المیول المكتسبة فتتولد من العادة والتربیة وتأثیر الحیاة 

الاجتماعیة، كل إنسان یرغب في الحدیث عن مھنتھ، ولا یرى الأشیاء إلا 

من زاویة اھتمامھ، وإذا كانت الطبیعة تكلم الموسیقار بلغة الألحان؛ فھي 
ب یختلف عنھ تكلم المصور بلغة الأشكال والألوان، والغاب في نظر الحطا

في نظر الصیاد، أو في نظر السائح التعبان، فنحن لا نرى في الأشیاء إلا 
  ).١(ما نرید، ولا نجد فیھا إلا ما نحب

ومن ثم فإن ما حدث للدارقطني أثناء الصلاة من جذب انتباھھ إلى خطأ 

القارئ في أسامي الرواة؛ كان نابعا من میولھ واھتماماتھ المكتسبة في 
جتماعیة، فلم یسمع من الأصوات الخارجة عنھ إلا ما لھ تعلق الحیاة الا

بتلك الاھتمامات، حتى قفز إلى بؤرة الشعور، بطریقة تلقائیة، من غیر 

تكلف، والإنسان ینتبھ تلقائیا لما یؤثر فیھ ویھیجھ، ومعلوم أن الأشیاء لا 
لنسبة توقظ انتباھنا بطبائعھا الحقیقیة أو الموضوعیة، بل بما ھي علیھ با

  ! إلینا، وھذه النسبة مركبة من عناصر سابقة في الذھن یتم استدعاؤھا
إن انتباه الطبیب لأعراض المرض ناشئ عن دراستھ لأعراضھ، "

ومعرفتھ بأوصافھ، فانتباھھ لھ إذن مكتسب من علمھ، أي من تأثیر الحیاة 

  ).٢"(الاجتماعیة فیھ
تغیر أو التضاد، وھو من عوامل استرعاء الانتباه أیضا ال"كذلك فإن 

حركة في اتجاه ما، من مكان إلى مكان، من شدة إلى شدة، من الغیاب إلى 
الحضور، من الأحمر إلى الأخضر، من العالي إلى المنخفض، من المتحرك 

وبتعبیر آخر فإن أي شيء یكون جدیدا أو غیر ... إلى الثابت الساكن

                                                             
 .بتصرف یسیر) ٤٧٢:ص(علم النفس، جمیل صلیبا ) ١
 ).٤٧٤:ص(علم النفس، جمیل صلیبا )  ٢
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، ومعنى ھذا أن )١"(متوقع ھو تغیر من نوع ما، وھو یسترعي الانتباه

التغیر الطارئ على نطق أسامي الرواة من الصواب إلى الخطأ، وخروجھا 

  .عن المألوف لدیھ؛ كان أحد العوامل الجاذبة لانتباھھ إلیھ
بحسب  -وأما نوع الانتباه الذي یندرج تحتھ انتباه الدارقطني 

ا اتجھ ، فالانتباه الخارجي ھو مفھو الانتباه الخارجي الحسي - موضوعھ 
إلى شيء في الخارج، والحسي یطلق على تجمع فاعلیة الحواس حول 

شيء معین، كانتباه عالم الحیوان لحشرة من الحشرات، أو انتباه عالم 

  .الآثار لوسام من الأوسمة القدیمة
والفرق بین النظر والبصر، أو السمع والإصغاء؛ كالفرق بین الإدراك 

  ).٢(ى الانتباهالحسي البسیط والإدراك المبني عل

الانتباه التلقائي من اھتمامنا بالشيء، "وأما نوعھ بحسب السبب فھو 
، ونحن لا نھتم بالأشیاء كلھا على حد سواء، بل نمیل إلى ومیلنا إلیھ

... بعضھا دون بعض؛ میلا تلقائیا، من غیر جھد فكري، ولا تعب نفسي
أنھ لیس تابعا  فالانتباه التلقائي إذن اصطفاء مجرد عن الإرادة، إلا

فحسب، وإنما ھو تابع كذلك لكثیر من ) الشدة أو الندرة(للعوامل الخارجیة

العوامل الداخلیة، منھا المزاج، والثقافة المكتسبة، ونوع التفكیر 
  ).٣"(الشخصي، والمشاغل الحاضرة، وقابلیة الانفعال

  ھل یمكن الانتباه لشیئین معا؟ : بقیت النقطة الأخیرة، وھي

                                                             
 ).   ٦٢٢:ص(علم النفس، دراسة التكیف البشري، الدكتور فاخر عاقل ) ١
 . سیربتصرف ی) ٤٦٣:ص(علم النفس، جمیل صلیبا ) ٢
 ). ٤٦٤:ص(علم النفس، جمیل صلیبا ) ٣
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لمسالة قدیمة، وقد اختلف العلماء في الجواب عنھا، فمنھم من ھذه ا"

إن في وسع الإنسان : ومنھم من یقول. إن الانتباه واحد لا ینقسم: یقول

  :أن ینتبھ لشیئین معا، ولنأت الآن ببعض الأمثلة
إن في طاقة الإنسان أن ینتبھ لشیئین معا، فیقرأ مثلا، ویغني في وقت 

یثبت لنا إمكان الانتباه لشیئین معا؛ لأن الإنسان  إن ھذا المثال لا. واحد
یولیوس (یغني بصورة آلیة من غیر أن یفكر في غنائھ، وقد روي عن 

أنھ كان یملي أربع رسائل معا، ویكتب ھو نفسھ رسالة خامسة في ) قیصر

إن ھذا المثال لا یقطع مظان الانتباه، بل یدل على أن . وقت واحد
بأعمال متتابعة، فینتقل من أحدھما إلى الآخر  كان یقوم) یولیوس قیصر(

أنھ كان لا یوجھ ) نابلیون بونابرت(انتقالا سریعا، حتى لقد روي عن 

انتباھھ إلى مسألة واحدة، فإذا انتھى منھا انتقل إلى غیرھا، إلا أن العلماء 
أن بعضھم ینشد شعرا من الأشعار بصوت : جاؤوا بأمثلة أخرى، منھا

آخر في داخلھ، وأن بعضھم یحل مسالة حسابیة كتابیة،  عال، ویردد شعرا
  .ویحل في الوقت نفسھ عملا ذھنیا ثانیا

لا شك أن الانتباه التام لشيء من الأشیاء یقتضي اتجاه النفس إلیھ بكل 

قواھا، ولا خلاف في أن الجمع بین أمرین معا یضعف قوة الانتباه لكل 
ركزوا نشاطھم الفكري في منھما، إلا أنھ في وسع بعض الأشخاص أن ی

نعم إنھ یمكن في بعض الأحیان تعلیل ذلك بانتقال الفكر . عدة أمور معا
بسرعة من أمر إلى آخر، ولكن من الصعب تعلیل جمیع الأمثلة التي جاء 

تعلیلا تاما، بتقدیر إمكان ) ستانلي جفونس(و) وندت(و) بولھان(بھا 

لك لكانت كل مقایسة بین الانتباه لشیئین معا في وقت واحد، ولولا ذ
  .أمرین متعذرة
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ینتج مما تقدم أن الانتباه لا یقلب كثرة الأفكار إلى وحدة مطلقة؛ لأن 

الوحدة التي یؤدي إلیھا الانتباه لیست سوى وحدة نسبیة، ومعنى ذلك أن 

الفكرة تصبح إذ ذاك عاملا من العوامل المنظمة تجذب إلیھا الأفكار 
إن الانتباه : معھا في سلك واحد؛ لذلك قیلوالذكریات والرغائب، وتج

أو بالأحرى جمع لحالات نفسیة كثیرة، في فكرة واحدة . وحدة في كثرة
یظن بعضھم أن تضییق الانتباه تضییق لساحة ): "رویسن(قال . منظمة

إن الفكرة : والأصح أن یقال...الشعور، وتجمیع لعناصرھا في فكرة واحدة

  ".الذكریات، حتى تملأ عتبة الشعور كلھا المتمیزة ھي التي تضم إلیھا
إن الانتباه لصورة . فالانتباه بھذا المعنى الأخیر لا یمنع تعدد الأفكار

من الصور النفسیة یوجب جمع الأفكار والذكریات والرغائب في دائرة 

وحدة، إلا أن ھذه الوحدة لیست وحدة _ كما قلنا _ واحدة، فھو إذن 
إنھا وحدة في : یب أو تنظیم، أو قل إذا شئتعددیة، وإنما ھي وحدة ترك

  ).١"(كثرة
والخلاصة أن علم النفس یقرر إمكانیة الانتباه لشیئین على التوالي، 

ینتقل معھما الفكر بسرعة، لا في وقت واحد؛ فإن ذلك یضعف الانتباه إلى 

كلیھما، لا سیما إذا كان الانتباه لأحدھما یتم بطریقة تلقائیة، وعلیھ فقد 
الدارقطني ینتبھ للصلاة، حتى یخطئ القارئ فینتبھ إلیھ، ثم ینتبھ إلى  كان

الصلاة، وھكذا دوالیك، وذلك فضل االله یؤتیھ من یشاء، واالله ذو الفضل 
  !العظیم

  

  

                                                             
 ).   ٤٦٧-٤٦٦:ص(علم النفس، جمیل صلیبا ) ١
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  :أما أھم النتائج فیمكن تلخیصھا في النقاط الآتیة

كان یقف وراءھا في الغالب حرصھم  أن شھوة الحدیث عند المحدثین-١

على الحدیث الشریف، وصیانتھ من الضیاع والتحریف، وأن ما فعلھ 
  .الإمام الدارقطني یدخل في ھذا الباب

  .أن ما فعلھ الإمام الدارقطني مما یدل على قوة ذكائھ ولباقة تصرفھ-٢
أن ھذا الفعل مما اختلف فیھ المحدثون، ھل یصح معھ السماع أم -٣

ل، والمحققون على تصحیحھ ما دام متیقظا واعیا، وفعل الدارقطني یبط

  .یدل على أنھ ممن یصحح السماع والحالة ھذه
أن الفقھاء أیضا اختلفوا في صحة الصلاة مع ھذا الفعل، والذي ذھب -٤

  .إلیھ الشافعیة صحة الصلاة

  .أن فعل الإمام الدارقطني دل على أنھ كان شافعي المذھب-٥
لإمام الدارقطني دل على إمكان الانتباه لأكثر من مثیر بنفس أن فعل ا-٦

  .الدرجة من القوة والوضوح، وھذا ما قرره علم النفس المعرفي
  :وأما أھم التوصیات فیمكن تلخیصھا في النقاط الآتیة

الاھتمام بإظھار مثل ھذه الجوانب الدقیقة في حیاة المحدثین؛ فإن فیھا -١

  .علما كثیرا
ربط علم الحدیث بالعلوم الأخرى قدیمھا وحدیثھا؛ فإن  الحرص على-٢

  .العلوم یخدم بعضھا بعضا
كثرة التنقیب والتفتیش والبحث في تراجم الرجال؛ فھي المیدان العملي -٣

  .لكثیر من الأمور العلمیة التي أھملتھا الكتب النظریة
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مما سطرناه في ھذه  -بمنھ وكرمھ  -وھذا آخر ما یسره االله تعالى 

لصفحات، والحمد الله الذي بنعمتھ تتم الصالحات، وأفضل صلواتھ ا

  .وتسلیماتھ على خیر البریات
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  )).أل((مرتبة على حروف المعجم، مع إھمال
  .القرآن الكریم -

مطبعة : إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام، لابن دقیق العید، الناشر -١
  . بدونالسنة المحمدیة، 

  .بیروت –دار المعرفة : إحیاء علوم الدین، للغزالي، الناشر -٢

: أحمد محمد شاكر، الناشر: اختصار علوم الحدیث، لابن كثیر، المحقق -٣
  .الثانیة: لبنان، الطبعة –دار الكتب العلمیة، بیروت 

الإمام أبو الحسن الدارقطني وآثاره العلمیة، لعبد االله بن ضیف االله  -٤

  .دار الأندلس الخضراء: لي، الناشرالرحی
دار الكتاب : البحر الرائق شرح كنز الدقائق، لابن نجیم، الناشر -٥

  .بدون تاریخ - الثانیة : الإسلامي، الطبعة
دار الكتب : بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، للكاساني، الناشر -٦

  .م١٩٨٦ - ھـ ١٤٠٦الثانیة، : العلمیة، الطبعة

دار إحیاء : علي شیري، الناشر: ھایة، لابن كثیر، المحققالبدایة والن -٧
  .م ١٩٨٨ -، ھـ ١٤٠٨الأولى : التراث العربي، الطبعة

مجموعة من : تاج العروس من جواھر القاموس، للزبیدي، المحقق -٨
  .دار الھدایة: المحققین، الناشر

دكتور ال: تاریخ الإسلام وَوَفیات المشاھیر وَالأعلام، للذھبي، المحقق -٩

الأولى، : دار الغرب الإسلامي، الطبعة: بشار عوّاد معروف، الناشر
  .م ٢٠٠٣
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سید : أخبار أصبھان، لأبي نعیم الأصبھاني، المحقق= تاریخ أصبھان  -١٠

الأولى، : بیروت، الطبعة –دار الكتب العلمیة : كسروي حسن، الناشر

  .م١٩٩٠- ھـ ١٤١٠
مصطفى عبد القادر : سة وتحقیقتاریخ بغداد، للخطیب البغدادي، درا -١١

  .ھـ ١٤١٧الأولى، : بیروت، الطبعة –عطا، دار الكتب العلمیة 
عمرو بن غرامة العمروي، : تاریخ دمشق، لابن عساكر، المحقق -١٢

  .م ١٩٩٥ - ھـ  ١٤١٥دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، : الناشر

محمد : علیھالتبیان في آداب حملة القرآن، للنووي، حققھ وعلق  -١٣
 –بیروت  -دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزیع : الحجار، الناشر

  .م ١٩٩٤ - ھـ  ١٤١٤الثالثة مزیدة ومنقحة، : لبنان، الطبعة

المطبعة الكبرى : تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق، للزیلعي، الناشر -١٤
  .ھـ ١٣١٣الأولى، : بولاق، القاھرة، الطبعة -الأمیریة 

أبو قتیبة : الراوي في شرح تقریب النواوي، للسیوطي، حققھ تدریب -١٥
  .دار طیبة: نظر محمد الفاریابي، الناشر

دار : زكریا عمیرات، الناشر: تذكرة الحفاظ، للذھبي، دراسة وتحقیق -١٦

  .م١٩٩٨ - ھـ١٤١٩الأولى، : لبنان، الطبعة-الكتب العلمیة بیروت
القاھرة،  –دار الشعب : اشرالجامع الصحیح المختصر، للبخاري، الن -١٧

  .م ١٩٨٧الأولى، : الطبعة
أبي الأشبال : جامع بیان العلم وفضلھ، لابن عبد البر، تحقیق -١٨

: دار ابن الجوزي، المملكة العربیة السعودیة، الطبعة: الزھیري، الناشر

  .م ١٩٩٤ - ھـ  ١٤١٤الأولى، 
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دائرة المعارف  طبعة مجلس: الجرح والتعدیل، لابن أبي حاتم، الناشر -١٩

 –الھند، دار إحیاء التراث العربي  –بحیدر آباد الدكن  - العثمانیة 

  .م ١٩٥٢ھـ  ١٢٧١الأولى، : بیروت، الطبعة
 - الشیخ علي محمد معوض : الحاوي الكبیر، للماوردي، المحقق -٢٠

 –دار الكتب العلمیة، بیروت : الشیخ عادل أحمد عبد الموجود، الناشر
  .م ١٩٩٩- ھـ  ١٤١٩الأولى، : لبنان، الطبعة

دار الفكر للطباعة والنشر، : الحاوي للفتاوي، للسیوطي، الناشر -٢١

  .م ٢٠٠٤ - ھـ  ١٤٢٤: لبنان، عام النشر- بیروت
الحث على حفظ العلم وذكر كبار الحفاظ، لابن الجوزي، حققھ وعلق  -٢٢

مؤسسة شباب : المستشار الدكتور فؤاد عبد المنعم، الناشر: علیھ

  .ھـ ١٤١٢الثانیة، : امعة، الإسكندریة، الطبعةالج
: حلیة الأولیاء وطبقات الأصفیاء، لأبي نعیم الأصبھاني، الناشر -٢٣

  .م١٩٧٤ -ھـ ١٣٩٤بجوار محافظة مصر،  -السعادة 
الخلاصة الفقھیة على مذھب السادة المالكیة، لمحمد العربي القروي،  -٢٤

  .بیروت –دار الكتب العلمیة : الناشر

- دار الفكر: رد المحتار على الدر المختار، لابن عابدین، الناشر -٢٥
  .م١٩٩٢ -ھـ ١٤١٢الثانیة، : بیروت، الطبعة

زھیر الشاویش، : روضة الطالبین وعمدة المفتین، للنووي، تحقیق -٢٦
الثالثة، : عمان، الطبعة -دمشق - المكتب الإسلامي، بیروت: الناشر

  .م١٩٩١/ ھـ ١٤١٢

دار الكتب : ن ونزھة المشتاقین، لابن القیم، الناشرروضة المحبی -٢٧
  .م ١٩٨٣/ھـ١٤٠٣: العلمیة، بیروت، لبنان، الطبعة
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مؤسسة الرسالة، : زاد المعاد في ھدي خیر العباد، لابن القیم، الناشر -٢٨

، السابعة والعشرون : مكتبة المنار الإسلامیة، الكویت، الطبعة -بیروت 

  .م١٩٩٤/ھـ ١٤١٥
دار إحیاء : محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: ن ماجھ، تحقیقسنن اب -٢٩

  .فیصل عیسى البابي الحلبي -الكتب العربیة 
دار : محمد عبد القادر عطا، الناشر: السنن الكبرى، للبیھقي، المحقق -٣٠

  .م ٢٠٠٣ - ھـ  ١٤٢٤الثالثة، : لبنان، الطبعة –الكتب العلمیة، بیروت 

مجموعة من المحققین، : بي، المحقق سیر أعلام النبلاء، للذھ -٣١
: مؤسسة الرسالة، الطبعة : بإشراف الشیخ شعیب الأرناؤوط، الناشر

  .م ١٩٨٥/ ھـ  ١٤٠٥الثالثة ، 

عبد اللطیف الھمیم : ألفیة العراقي، المحقق= شرح التبصرة والتذكرة  -٣٢
لبنان،  –دار الكتب العلمیة، بیروت : ماھر یاسین فحل، الناشر -

  .م ٢٠٠٢ -ھـ  ١٤٢٣الأولى، : الطبعة
محمد زھیر -شعیب الأرناؤوط: شرح السنة، للبغوي، تحقیق -٣٣

الثانیة، : دمشق، بیروت، الطبعة -المكتب الإسلامي : الشاویش، الناشر

  .م١٩٨٣ - ھـ ١٤٠٣
أبو تمیم یاسر بن إبراھیم، : شرح صحیح البخاري، لابن بطال، تحقیق -٣٤

الثانیة، : لسعودیة، الریاض، الطبعةا - مكتبة الرشد : دار النشر
  .م٢٠٠٣ - ھـ ١٤٢٣

بیروت،  –دار الفكر للطباعة : شرح مختصر خلیل، للخرشي، الناشر -٣٥

  .بدون
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محمد سعید . د: شرف أصحاب الحدیث، للخطیب البغدادي، المحقق -٣٦

  .أنقرة –دار إحیاء السنة النبویة : خطي اوغلي، الناشر

أحمد عبد : ح العربیة، للجوھري، تحقیقالصحاح تاج اللغة وصحا -٣٧
الرابعة : بیروت، الطبعة –دار العلم للملایین : الغفور عطار، الناشر

  .م ١٩٨٧ -  ھـ ١٤٠٧
الحافظ عبد العلیم . د: طبقات الشافعیة، لابن قاضي شھبة، المحقق -٣٨

  .ھـ ١٤٠٧الأولى، : بیروت، الطبعة –عالم الكتب : خان، دار النشر

محمود محمد الطناحي . د: لشافعیة الكبرى، للسبكي، المحققطبقات ا -٣٩
ھجر للطباعة والنشر والتوزیع، : عبد الفتاح محمد الحلو، الناشر. د

  .ھـ١٤١٣الثانیة، : الطبعة

د أحمد عمر ھاشم، د محمد : طبقات الشافعیین، لابن كثیر، تحقیق -٤٠
 ١٤١٣: خ النشرمكتبة الثقافة الدینیة، تاری: زینھم محمد عزب، الناشر

  .م ١٩٩٣ - ھـ 
محیي الدین علي : طبقات الفقھاء الشافعیة، لابن الصلاح، المحقق -٤١

الأولى، : بیروت، الطبعة –دار البشائر الإسلامیة : نجیب، الناشر

  .م١٩٩٢
مكتبة : علي محمد عمر، الناشر: الطبقات الكبیر، لابن سعد، المحقق -٤٢

  .م ٢٠٠١ى، الأول: الخانجي، القاھرة، الطبعة
: طرح التثریب في شرح التقریب، للعراقي وولده أبي زرعة، الناشر -٤٣

دار إحیاء التراث (وصورتھا دور عدة منھا  - الطبعة المصریة القدیمة 

  ).العربي، ومؤسسة التاریخ العربي، ودار الفكر العربي
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 دار: علم النفس، دراسة التكیف البشري، للدكتور فاخر عاقل، الناشر -٤٤

  .م ١٩٧٩السادسة، : العلم للملایین، بیروت، الطبعة

دار الكتاب اللبناني، بیروت، : علم النفس، لجمیل صلیبا، الناشر -٤٥
  . م١٩٨٤/ ه١٤٠٤الثالثة، : الطبعة

دار إحیاء : عمدة القاري شرح صحیح البخاري، للعیني، الناشر -٤٦
  .بیروت –التراث العربي 

مكتبة ابن : قراء، لابن الجزري، الناشرغایة النھایة في طبقات ال -٤٧

  .برجستراسر. ھـ ج١٣٥١عني بنشره لأول مرة عام : تیمیة، الطبعة
أبو : الغایة في شرح الھدایة في علم الروایة، للسخاوي، المحقق -٤٨

: مكتبة أولاد الشیخ للتراث، الطبعة: عائش عبد المنعم إبراھیم، الناشر

  .م٢٠٠١الأولى، 
شرح صحیح البخاري، لابن حجر العسقلاني، رقم كتبھ فتح الباري  -٤٩

محمد فؤاد عبد الباقي، قام بإخراجھ وصححھ : وأبوابھ وأحادیثھ
عبد : محب الدین الخطیب، علیھ تعلیقات العلامة: وأشرف على طبعھ

  .ه١٣٧٩بیروت،  - دار المعرفة : العزیز بن عبد االله بن باز، الناشر

عبد : عراقي، لزكریا الأنصاري، المحققفتح الباقي بشرح ألفیة ال -٥٠
الأولى، : دار الكتب العلمیة، الطبعة: ماھر الفحل، الناشر - اللطیف ھمیم 

  .م٢٠٠٢/ ھـ ١٤٢٢
علي حسین : فتح المغیث بشرح الفیة الحدیث للسخاوي، المحقق -٥١

/ ھـ ١٤٢٤الأولى، : مصر، الطبعة –مكتبة السنة : علي، الناشر

  .م٢٠٠٣
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عالم : أنوار البروق في أنواء الفروق، للقرافي، الناشر =الفروق  -٥٢

  .الكتب، بدون

عادل أحمد عبد : الكامل في ضعفاء الرجال، لابن عدي، تحقیق -٥٣
عبد الفتاح أبو سنة، : علي محمد معوض، شارك في تحقیقھ-الموجود

الأولى، : لبنان، الطبعة- بیروت - الكتب العلمیة : الناشر
  .م١٩٩٧ھـ١٤١٨

أبو عبداالله : كفایة في علم الروایة، للخطیب البغدادي، المحققال -٥٤

المدینة  - المكتبة العلمیة : إبراھیم حمدي المدني، الناشر، السورقي
  .المنورة

بدون : بیروت، الطبعة –دار المعرفة : المبسوط، للسرخسي، الناشر -٥٥

  .م١٩٩٣- ھـ١٤١٤: طبعة، تاریخ النشر
عبد الفتاح : ن الصغرى للنسائي، تحقیقالسن= المجتبى من السنن  -٥٦

الثانیة، : حلب ،الطبعة –مكتب المطبوعات الإسلامیة : أبو غدة، الناشر
  .م١٩٨٦ - ه ١٤٠٦

المجموع شرح المھذب، للنووي، مع تكملة السبكي والمطیعي،  -٥٧

  .دار الفكر: الناشر
نیة المطبعة الحسی: المختصر في أخبار البشر، لأبي الفداء، الناشر -٥٨

  .الأولى: المصریة، الطبعة
مرآة الجنان وعبرة الیقظان في معرفة ما یعتبر من حوادث الزمان،  -٨٩

دار الكتب العلمیة، : خلیل المنصور، الناشر: للیافعي، وضع حواشیھ

  .م ١٩٩٧ - ھـ  ١٤١٧الأولى، : لبنان، الطبعة –بیروت 
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: الح، الناشرمسائل الإمام أحمد بن حنبل روایة ابن أبي الفضل ص -٦٠

  .الھند –الدار العلمیة 

مصطفى عبد القادر عطا، : المستدرك على الصحیحین، للحاكم، تحقیق -٦١
 - ه ١٤١١الأولى، : بیروت، الطبعة –دار الكتب العلمیة : الناشر

  .م١٩٩٠
 –مؤسسة نادر : عامر أحمد حیدر، الناشر: مسند ابن الجعد، تحقیق -٦٢

  .م١٩٩٠ -ه ١٤١٠الأولى، : بیروت، الطبعة

عادل مرشد،  - شعیب الأرناؤوط : مسند الإمام أحمد بن حنبل، المحقق -٦٣
مؤسسة : د عبد االله بن عبد المحسن التركي، الناشر: وآخرین، إشراف

  .م ٢٠٠١ - ھـ  ١٤٢١الأولى، : الرسالة، الطبعة

المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول االله صلى  -٦٤
محمد فؤاد عبد الباقي، : وسلم، لمسلم بن الحجاج، المحقق االله علیھ

  .بیروت –دار إحیاء التراث العربي : الناشر
دار : محمد عوامة، الناشر : المُصَنَّف، لابن أبي شیبة، المحقق  -٦٥

  .القبلة

: معرفة أنواع علوم الحدیث، ویُعرف بمقدمة ابن الصلاح، المحقق -٦٦
 –سوریا، دار الفكر المعاصر  - ر الفكردا: نور الدین عتر، الناشر

  .م١٩٨٦ - ھـ ١٤٠٦: بیروت، سنة النشر
دار : معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار، للذھبي، الناشر -٦٧

  .م١٩٩٧ - ھـ ١٤١٧الأولى : الكتب العلمیة، الطبعة

: أكرم ضیاء العمري، الناشر: المعرفة والتاریخ، للفسوي، المحقق -٦٨
  .م ١٩٨١ - ھـ ١٤٠١الثانیة، : الة، بیروت، الطبعةمؤسسة الرس
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 - ھـ ١٣٨٨: مكتبة القاھرة، تاریخ النشر: المغني، لابن قدامة، الناشر -٦٩

  .م١٩٦٨

محمد عبد : المنتظم في تاریخ الأمم والملوك، لابن الجوزي، المحقق -٧٠
دار الكتب العلمیة، : القادر عطا، مصطفى عبد القادر عطا، الناشر

  .م ١٩٩٢ -ھـ  ١٤١٢الأولى، : الطبعةبیروت، 
أبو عبیدة مشھور بن حسن آل : الموافقات، للشاطبي، المحقق -٧١

/ ھـ١٤١٧الطبعة الأولى : دار ابن عفان، الطبعة: سلمان، الناشر

  .م١٩٩٧
نصائح منھجیة لطالب علم السنة النبویة، لحاتم بن عارف بن ناصر  -٧٢

: مكة المكرمة، الطبعة -فوائد دار عالم ال: الشریف العوني، الناشر

  .ھـ ١٤١٨الأولى 
ھدیة العارفین أسماء المؤلفین وآثار المصنفین، لإسماعیل البغدادي،  -٧٣

طبع بعنایة وكالة المعارف الجلیلة في مطبعتھا البھیة استانبول : الناشر
 –دار إحیاء التراث العربي بیروت : ، أعادت طبعھ بالأوفست١٩٥١

  .لبنان

إحسان : الأعیان وأنباء أبناء الزمان، لابن خلكان، المحقق وفیات -٧٤
  .بیروت –دار صادر : عباس، الناشر

: الیواقیت والدرر في شرح نخبة ابن حجر، للمناوي، المحقق -٧٥
الأولى، : الریاض، الطبعة –مكتبة الرشد : المرتضي الزین أحمد، الناشر

  .م١٩٩٩
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